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اليـوم،  النـاس  مـن  السـاحقة  الغالبيـة  يعيـش 
ولاسـيما فـي ظـل هـذه الظـروف القاسـية التـي 
تعتـري مجتمعاتنـا، تحـت رزح الأفـكار السـلبية 
التـي تتملـك تفكيرنـا وتسـيطر علـى عواطفنـا 
ومشـاعرنا فتجريهـا مجراهـا، والمثيـر للدهشـة 
أنـه عندمـا يسـأل معتنـق تلك الأفـكار السـلبية 

عـن سـبب بؤسـه وشـقائه ...

نسيج الإيجابية هو الأجدى

6

بعـــد أربعـــة أعـــوام تقريبـــا مـــن بـــدء المرحلـــة 
المســـلحة مـــن الثـــورة الســـورية، ردا علـــى 
انتهجـــه  الـــذي  والأمنـــي  العســـكري  العمـــل 
النظـــام الســـوري بحـــق الشـــعب، الـــذي فاقـــت 
ـــود  ـــح ومفق ـــهيد وجري ـــن ش ـــا بي ـــه مليون حصيلت
ــن  ــر ملاييـ ــة عشـ ــن خمسـ ــر مـ ــجين، وأكثـ وسـ

ــارج ... ــل والخـ ــي الداخـ ــازح فـ ــوري نـ سـ

السوريون والتحالف الدولي 
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اكتشفت فجأة ...
أني أريد أن أبقى صغيرة..

وأن العالم الذي رســـمته ريشـــة روحـــي بألوان 
البهجـــة والنقـــاء والصفاء، ليس لـــه وجود..

تلك المثالية التي حلقت معها عمرا بأكمله..
ليست موجودة ســـوى في تلك الجزيرة البعيدة، 

الحقيقي..  الإنسان  روح  التي تسكنها 

تحيا  عما  ابحث  بالحياة،  مكرم  لأنك 
من أجله وتفانى. لأنك مكرم بالحياة، 
منتجا  وكن  أجله  من  تحيا  عما  ابحث 
حبا  أرضك  انثر  فقط.  مستهلكا  لا 
يعرف  لا  الحصاد  فموسم  تنتظر؛  ولا 
التنكر. كل من كدك حتى يكبر فيك 

العزم ووطنك يعمر.
بناء  »مؤسسة  كتبت  الكلمات،  بهذه 
لواقع  وانطلقت  أهدافها  التنموية« 
العمل، وكانت باكورة مشاريعها داخل 
لتمويل  وطن«  »بناء  مشروع  سورية 
المنتجة،  والأسر  الصغيرة  المشاريع 
الأسر  من  جيل  بناء  في  يسهم  مما 
التي  المنتجة  الشبابية  والمجموعات 
تؤمن بقيمة العمل وأهميته لتحسين 

نوعية الحياة.
وعن هذه المؤسسة ومشروعها الرائد، 
التنفيذي  المدير  مع  الآتي  اللقاء  دار 

للمؤسسة مع »العهد«.

1. بطاقتك الشخصية لنتعرف عليكم أكثر.
مواليد  العجان«،  الدين  علاء  »معاذ 
على  حصلت  1981م،  عام  دمشق 
أعمال  إدارة  بكالوريوس  شهادة 
الآلي،  الحاسب  في  دبلوم  وشهادة 
في  معتمد  مساعد  مدرب  أنني  كما 
المبيعات والتسويق والعناية بالعملاء. 
أعمل حاليا في مؤسسة بناء التنموية 

بمنصب المدير التنفيذي.

2. لماذا كانت »بنــاء«؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أحدكم  يد  وفي  الساعة  قامت  »إن 
فسيلة, فإن استطاع إن لا يقوم حتى 

يغرسها فليغرسها« .
تدل  الشريفة  النبوية  الوصية  هذه 
على مدى حرص الاسلام على العمل 
أعلن  فالإسلام  الأرض،  وعمارة 
الحرب على التواكل، ودعا إلى العمل 
وإتقانه والضرب في الأرض بحثاً عن 
القوت والرزق، ولأن المهمة الأساسية  
وبناء  إعمار  هي  الحياة  في  للإنسان 
الهدف  بناء  كانت  هذا  من  الأرض.. 
والمجتمع  الفرد  بناء  إلى  الرئيسي 
السوري والتأثير الإيجابي على حياته.

الشمس في يميني
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مشروع  بدايات  كانت   2012 ديسمبر  أواخر  في 
مشغل الصوف التابع لـ »مؤسسة سوريا الخيرية« 
فرع  »وطن«  مكتب  في  الاجتماعات  غرفة  في 
ورأس  سيدات  بعشر  المشروع  بدأ  »الريحانية«. 
مال صغير من مؤسستي المشروع وتطور بدعم 
من  أكثر  ليضم  الخيرية«  سوريا  »مؤسسة  من 

100 عاملة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ...

مشروع مشغل الصوف

العهد - محمد الميداني

بيـــن تنظيـــم  الاشـــتباكات  تتواصـــل 
»الدولـــة« وميليشـــيا »حـــزب الاتحـــاد 
»عيـــن  مدينـــة  فـــي  الديمقراطـــي« 
العـــرب« بريـــف »حلـــب«، كمـــا تحاول 
الســـيطرة علـــى »وادي  الثوار  كتائـــب 
الضيـــف« و »تجمـــع الحامديـــة« ضمن 
معركـــة جديـــدة أطلقهـــا الثـــوار، وفي 
»دمشـــق تمكـــن« الثوار من الســـيطرة 
علـــى مواقـــع جديـــدة فـــي محيط حي 
»الزبلطانـــي«  جهـــة  مـــن  »جوبـــر« 
بالتزامن مع الانســـحاب من »الدخانية« 

و«جســـر الكبـــاس«.

تمكــــن تنظيــــم الدولــــة مــــن الســــيطرة 
ــي  ــ ــع ف ــ ــي الواق ــ ــز الثقاف ــ ــى المرك ــ عل
ــــي«  ــــرب »كوبان ــــن الع ــــة عي ــــط مدين وس
ــــزب  ــيا ح ــ ــــع ميليش ــتباكات م ــ ــد اش ــ بع
الاتحــــاد الديمقراطــــي، حيــــث تعــــد 
ــا  ــ ــيطر فيه ــ ــي يس ــ ــى الت ــ ــرة الأول ــ الم
ــط  ــ ــي وس ــ ــى ف ــ ــى مبن ــ ــم عل ــ التنظي
ــا  ــ ــه عليه ــ ــدء هجوم ــ ــذ ب ــ ــة من ــ المدين
قبــــل شــــهر تقريبــــا، علمــــا أن مقاتليــــه 
ــــوا  ــــرق بلغ ــــن الش ــــون م ــــن يتقدم الذي
ــــرة  ــــن م ــــر م ــــرب أكث ــــن الع ــــط عي وس
إلا أنهــــم تراجعــــوا فــــي الســــابق بفعــــل 

ــة. ــ ــة الشرس ــ المقاوم
وبــــات تنظيــــم الدولة يســــيطر على 

المئة من  فــــي  تقــــارب 60  مســــاحة 
المحاصرة من ثلاث  الصغيــــرة  المدينة 
جهــــات، بينمــــا تحدهــــا »تركيا« من 
معبرها  أقفلــــت  وهي  الرابعــــة  الجهة 
الحــــدودي على الأســــلحة والمتطوعين 
الأكــــراد الراغبين بدخــــول عين العرب 
المدافعين عنها.  جانــــب  إلــــى  والقتال 
فــــي المقابــــل تمكــــن الثــــوار مــــن قطــــع 
طــــرق إمــــداد قــــوات الأســــد الــــى قريــــة 
و«الســــجن  و«حنــــدرات«  »ســــيفات« 
ــــن  ــــوار م ــــن الث ــــا تمك ــــزي«، فيم المرك
الســــيطرة علــــى مــــزارع قريــــة حنــــدرات 
ــــوات  ــــرا لق ــــن 30 عنص ــــر م ــــل أكث وقت

ــــة. ــــتباكات الجاري ــــي الاش ــــد ف الأس

ــــة شــــبيحة  ــــوار لمحاول ــــا تصــــدى الث كم
»نبــــل« و«الزهــــراء« التســــلل إلــــى 
قريــــة »مايــــر« وقريــــة »معرســــتي« 
الشــــبيحة،  مــــن  عناصــــر   7 وقتــــل 
ــوار  ــ ــتهدف الث ــ ــه اس ــ ــــت ذات ــــي الوق وف
ــــي  ــــي قريت ــد ف ــ ــوات الأس ــ ــات ق ــ تجمع
الهــــاون  بقذائــــف  والزهــــراء  نبــــل 

والمدفعيــــة. 
وجــــرت اشــــتباكات عنيفــــة فــــي محيــــط 
»ثكنــــة هنانــــو« و«اللــــواء 80«، ورد 
ــد  ــ ــوات الأس ــ ــع ق ــ ــف تجم ــ ــوار بقص ــ الث

ــة. ــ ــو بالمدفعي ــ ــة هنان ــ ــــل ثكن داخ

التفاصيل صفحة ) 2 (

تنظيـــم الدولـــة يتقـــدم فـــي عيـــن العـــرب.. وثـــوار 
لتحريـــر وادي  إدلـــب يطلقـــون معركـــة جديـــدة 

الضيـــف والحامديـــة

25 ألف نســـمة فـــي قرية معصران يشـــربون مياه 
غير صالحة للشـــرب

آلاف النـــــازحين من كوبــاني يفترشـــــون الشـــوارع..
وتائهــون على الحـدود التــركية - الســورية

ســـورية فـــي  الخطـــــر  ناقـــــــوس  تـــدق   الأميـــة 
والأطفـــال هم الضحــــية

تقــاريربانوراما الأخبار 23 5تحقيق

الأســـتاذ معـــاذ العجان مؤســـس 
بناء التنموية فــــي حـــــوار خــاص 

مــــع صحيفــة العهـد

أعلنـــت وزارة الثقافة وشـــؤون الأســـرة التي تتبـــع للحكومة الســـورية المؤقتة 
علـــى صفحتهـــا على موقع فيســـبوك، عـــن فتح باب التســـجيل لـــدورة خاصة 
برعاية الأطفـــال الذين انقطعوا عن دراســـتهم، وذلك في المركـــز الثقافي في 

مدينة معـــرة النعمـــان بريف إدلب.
ويبلغ عـــدد الأطفال الذين انتســـبوا للدورة والتي من المقرر أن تبدأ الأســـبوع 
القادم ٣٠ طفـــل، يصاحبها دورة أخـــرى لمحو الأمية خاصة بالســـيدات اللاتي 

يصل عمرهن إلى ٥٠ ســـنة.

الحكومـــة المؤقتـــة تعلن عـــن دورات 
ثقافيـــة فـــي معـــرة النعمان

معاذ العجان 
مؤسس بناء التنموية

  صفحة 8حوارات

كانت؟  البدايات، كيف  لنتحـدث عن   .٣
كيف اجتمعتم على هذه الفكرة؟ 

عمر  بالبعيدة,  تكن  لم  البدايات 
كانت  العام,  يتجاوز  لم  المؤسسة 
الشباب  من  مجموعة  رغبة  انعكاس 
مزيج  المجموعة  المتطوع,  السوري 
و  الانساني  العمل  الناشطين في  من 
والتنموية  الاقتصادية  الخبرة  أصحاب 
للخروج  اجتماعهم  كان  والإدارية, 
يهدف  لا  تنموي  مؤسساتي  بكيان 
للربح, ذو قيمة مضافة في مخرجاته, 
الأموال  كمية  من  الفكرة  انبثاق  و 
الهائلة التي تُضخ في المجال الإغاثي 
التي لو تم توجيه جزء قسم منها في 
البناء والتنمية لكفت بعض المشاريع 

الإغاثية والاجتماعية نفسها ...
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العهد - عبير الحرية

مدينـة  أهالـي  علـى  ثقيلـة  الأيـام  تمـر 
»كوبانـي« بريـف »حلـب«، بعـد أن تحولت 
أشـباح  مدينـة  يشـبه  مـا  إلـى  مدينتهـم 
م،   2014 أيلـول   21 الأحـد  يـوم  فـي 
المنطقـة  شـهدته  جماعـي  نـزوح  بسـبب 
للمدينـة  الدولـة«  بعـد مهاجمـة »تنظيـم 
قريـة  مائتـي  علـى  والسـيطرة  وقراهـا، 
تقريبـا، واضطـرار مائتي ألف مدني تقريبا 
إلـى النـزوح؛ فمنـذ دخـول قـوات »داعش« 
إليهـا بـدأ الأهالـي بالهـرب مـن بطشـهم 
وظلمهـم الـذي يحـل حيثمـا يحلـون. خـرج 
بالأحـزان،  محمليـن  »كوبانـي«  أهالـي 
تاركيـن وراءهـم بيوتـا وممتلـكات وأحلاما 
وآمالا سـيدمرها »داعـش«؛ أكثر من 150 
أن  بعـد  كوبانـي  مـن  لجـأت  عائلـة  ألـف 
عبـروا الحـدود منـذ اليوم الأول مـن اندلاع 
الشـعبية  الحمايـة  وحـدات  بيـن  المعـارك 
وتنظيـم الدولة بحسـب »أوتمـان بونجق« 
عضـو حـزب“PDP”  الكـردي التركـي فـي 

تركيـا. بجنوبـي  »سـروج«  مدينـة 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أهالـــي مدينـــة 
»ســـروج« اســـتقبلوا مئـــات مـــن عوائل 
كوبانـــي النازحيـــن في منازلهـــم، إلا أن 
صغر جغرافيـــة البلدة أدى إلـــى افتراش 
الآلاف مـــن أهالي المنطقة فـــي الحدائق 
والشـــوارع والجوامـــع والصـــالات العامة 

»ســـروج«. بمدينة 

الهروب إلى المجهول..
تنتشـــر القـــوات التركيـــة علـــى طـــول 

الشـــريط الحـــدودي وتتحكـــم بمنافذه، 
فتـــارة تفتـــح الحـــدود أمـــام النازحين، 
وتـــارة تغلقهـــا، بســـبب أن شـــبان كثر 
كانـــوا يحاولـــون العودة للمدينـــة للقتال 
ضـــد التنظيـــم، فيمـــا كان كثيـــر مـــن 
الأهالـــي يريـــدون أن يدخلـــوا عرباتهم 
كوبانـــي  فـــي  الموجـــودة  ومواشـــيهم 
»عين العـــرب«، كي لا تمـــوت من الجوع 

إليها. التنظيـــم  يصـــل  أو 
الصحفـــي »ســـردار درويـــش« الموجود 
علـــى الحـــدود التركية- الســـورية، قدم 
لــــ »العهـــد«، واصفا  تصريحـــا خاصـــا، 
منظـــر  »حيـــث  بالمأســـاوي،  الوضـــع 
والعجـــز  والشـــيوخ  والنســـاء  الأطفـــال 
يندى لـــه الجبين، يحاولـــون الهروب من 
المـــوت، ليصلوا إلى بر الأمـــان، ومن ثم 
يذهبـــون لمدينة »ســـروج« التـــي تبعد 
مســـافة 10 كيلومتـــرات عـــن الحـــدود. 
المدينـــة صغيرة لا تكفي عـــدد النازحين 
المقـــدر عددهـــم بعشـــرات الآلاف، قلة 
منهم من اســـتطاع الوصـــول لمنازل، أما 
الشـــوارع والجوامع  الأغلبية فتوزعوا في 
الحكومية«.   والمؤسســـات  والمجمعـــات 

ويضيف ســـردار أنه خلال الأيـــام الأولى 
كان أهالـــي مدينـــة ســـروج »يقدمـــون 
للنازحيـــن الطعـــام والمأكل والمشـــرب، 
وجمعيـــات  منظمـــات  وصلـــت  بعدهـــا 
للمســـاعدة، فأصبحـــت تقـــدم  إغاثيـــة 
لهـــم المؤن والمســـتلزمات، ولكن أوضاع 
هـــؤلاء النازحيـــن بحاجـــة للفتـــة جيدة، 
واهتمـــام كبير، خاصة مـــع اقتراب فصل 
الشـــتاء، فمن غير المعقـــول أن يبقوا في 

الشـــوارع والجوامع، خاصـــة وأن الغالبية 
هم أطفال ونســـاء وشـــيوخ، فهم بحاجة 
لمســـكن، وأدوية وطعـــام، يحتاجون لكل 
ما يهم الأمور الشـــخصية والإنســـانية«.
وتابـــع »ســـردار«: »لقد شـــاهدنا الحدث 
الجلـــل، شـــاهدنا أفواجـــا مـــن النـــاس 
تهرب مـــن الخوف، تحـــاول أن تصل إلى 
شـــيء من الأمـــان، على الرغـــم من أنه 
غيـــر كاف لهم، فحياة العراء ليســـت حياة 
مفضلة لهم، لكنهم علـــى الأقل يقولون 
في ســـرهم هو أهون مـــن الموت، ولكن 
فـــي الحـــال الإنســـانية هذا الأمـــر غير 
كاف، يجـــب أن يتـــم إما إنشـــاء مخيمات 
تؤويهـــم«. مســـاكن  تأميـــن  أو  لهـــم 
فيمـا يـروي المدنيون الفارون مـن كوباني 
قصصـا منسـوجة خيوطهـا بالألـم. تقـول 
»عائشـة« وهـي تحمل أطفالهـا بين يديها 
مفترشـةَ في قرية »مرشد بينار« الموازية 
للحـدود السـورية فـي الجانـب التركـي لــ 
»العهـد«: »لـم يبـق أحـد فـي قريتنـا بعـد 
علـى  ألقـوا  فقـد  إليهـا،  داعـش  دخـول 
القريـة القنابـل، ممـا أجبرنـا علـى الهروب 
إلـى تركيـا، ونحـن نعيش الآن وضعا سـيئا 
للغايـة، نفترش الأرض، ونلتحف السـماء«.
من جانب آخر أعرب شـــبان مـــن الأكراد 
عـــن رغبتهـــم بالعـــودة إلـــى كوبانـــي 
للدفـــاع عنها بعـــد أن أودعـــوا أهاليهم 
الذي  فـــي تركيا، كمـــا فعـــل »أحمـــد« 
كان يعمـــل في »لبنـــان« وتـــرك عمله، 
وجاء ليدافـــع عن مدينتـــه، موجها نداءه 
التحالف الدولي لمســـاندتهم  إلى قـــوات 

بالقضـــاء علـــى داعش.

فيمـا دعـا الموفـد الخـاص للأمـم المتحدة 
إلى سـورية »سـتيفان دي ميستورا« تركيا 
للسـماح للمتطوعين من المقاتلين الأكراد 
بعبـور الحدود مع سـورية، والمشـاركة في 
المعـارك لمنـع مقاتلـي تنظيـم »داعـش« 
مـن ارتـكاب مذابـح فـي مدينـة كوبانـي. 
إلـى  التركيـة  السـلطات  »ندعـو  قائـلا: 
السـماح لحشـود اللاجئين بدخـول المدينة 

لدعـم دفاعهـا عن نفسـها«.
المحلي  المجلس  وجه  نفسه  السياق  وفي 
دعا  عاجلا،  نداء  كوباني  في  الكردي 
في  السلاح  حمل  إلى  الكرد  كافة  فيه 
وجاء  الإسلامية،  الدولة  تنظيم  وجه 
الوطني  المجلس  في  »إننا  البيان  في 
أهلنا  بكافة  نهيب  كوباني  في  الكردي 
وريفها،  كوباني  عن  بالدفاع  المواطنين 
إلى  والتوجه  السلاح  حمل  بضرورة  وذلك 
جبهات القتال والتنسيق مع وحدات حماية 
الهجمة  لهذه  للتصدي   ،»YPG« الشعب 
ذاته  الوقت  وفي  الشرسة«.  البربرية 
الكوردستانية بضرورة  القوى  »نناشد كل 
إنقاذه،  تبقى  ما  لإنقاذ  الفوري  التدخل 
وكذلك القوى الدولية المناهضة للإرهاب 
في  شعبنا  لمأساة  حد  ووضع  بالتدخل، 
هجمة  لأشرس  يتعرض  الذي  كوباني، 
أبنائه«. إرادة  وكسر  المنطقة  إفراغ  بغية 
للمدنيين  الإنســـاني  الوضع  أن  إلى  يشار 
العالقيـــن علـــى الحـــدود، والمتبقين في 
المدينـــة والريـــف القريب مأســـاوي جدا، 
وســـط مخاوف من تفاقم الوضع وحدوث 
مجـــازر في حـــال تمكنت قـــوات تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية من دخـــول المدينة.

آلاف النــازحين من كوبــاني يفترشــون الشـــوارع..
وتائهــون على الحـدود التركية - الســورية 

ارتفــــــــــــــــــاع أسعــــــار 
والشـــتاء  المحروقـــات، 

علـــى الأبـــواب
شــــهدت الأيــــام الأخيــــرة بعــــد قصــــف قــــوات التحالــــف 
ــا  ــ ــورية ارتفاع ــ ــــي س ــة« ف ــ ــم »الدول ــ ــداف تنظي ــ لأه
فــــي أســــعار المحروقــــات؛ فقــــد وصلــــت النســــبة فــــي 
ــــي أخــــرى  ــــى 50 % وف بعــــض المناطــــق الســــورية إل
إلــــى 100 % أو أكثــــر، فأســــطوانة الغــــاز التــــي كانــــت 
ــــوم  ــــات ســــعرها الي ــــرة ســــورية ب ــــاع بـــــ 3000 لي تب
ــــل المــــازوت  ــــرة، وبرمي ــــب« 7000 لي ــــف »إدل فــــي ري
ــــر  ــــعره أكث ــــح س ــــرة أصب ــــاع بـــــ 13000 لي ــــذي كان يب ال
ــعب  ــ ــيما أن الش ــ ــورية، ولاس ــ ــرة س ــ ــن 20000 لي ــ م
ــي  ــ ــة ف ــ ــازوت للتدفئ ــ ــادة الم ــ ــتخدم م ــ ــوري يس ــ الس

الشــــتاء.
قــــال »المرصــــد الســــوري لحقــــوق الإنســــان« إن 
ضربــــات التحالــــف الدولــــي اســــتهدفت ثــــلاث مصــــاف 
ــــع  ــــش« تق ــــم »داع ــــيطرة تنظي ــــع لس ــــط تخض للنف
علــــى الحــــدود التركيــــة فــــي شــــمالي ســــورية.

ــر مـــــن 12  ــام بقصـــــف أكثـــ ــ ــد قـ وكان التحالـــــف قـــ
مصفـــــاة يســـــيطر عليهـــــا التنظيـــــم يومـــــي الخميـــــس 
والجمعـــــة آخـــــر شـــــهر ســـــبتمبر فـــــي محافظـــــة »ديـــــر 

الـــــزور« فـــــي شـــــرقي البـــــلاد.
ــتهدف  ــ ــي اسـ ــ ــف الدولـ ــ ــد أن »التحالـ ــ ــر المرصـ ــ وذكـ
ــاز  ــ ــل غـ ــ ــى معمـ ــ ــل ومصلـ ــ ــى مدخـ ــ ــرة الأولـ ــ للمـ
كونيكـــــو، وتعتبـــــر هـــــذه المنشـــــأة التـــــي يســـــيطر 

ــورية«. ــ ــي سـ ــ ــر فـ ــ ــــش الأكبـ ــا داعـ ــ عليهـ
ـــــى توقـــــف اســـــتخراج النفـــــط مـــــن الحقـــــول  وأشـــــار إل
ـــا التنظيـــــم منـــــذ بـــــدء غـــــارات  ــ التـــــي يســـــيطر عليه

ـــــن. ـــــي ضـــــد الجهاديي ـــــف الدول التحال
ـــن  ـــة ع ـــق الخارج ـــى المناط ـــل إل ـــط ينق ـــد كان النف وق
ـــن  ـــرة مخصوصي ـــر سماس ـــة عب ـــم الدول ـــيطرة تنظي س
ـــعر  ـــن الس ـــر ع ـــل بكثي ـــعار تق ـــم بأس ـــل التنظي ـــن قب م

ـــي. العالم

دارة معبـــر بـــاب الهـــوى 
رســـوم  فـــرض  تنفـــي 
البضائـــع  علـــى  عاليـــة 

والعمـــال
ـــد  ـــدودي الوحي ـــوى« الح ـــاب اله ـــر »ب ـــدرت إدارة معب أص
فـــي محافظـــة إدلـــب يـــوم الأربعـــاء الخامـــس عشـــر 
مـــن الشـــهر الجـــاري بيانـــا تنفـــي فيـــه فـــرض مبالـــغ 

عاليـــة علـــى البضائـــع والعمـــال.
ــوم  ــرض رسـ ــن فـ ــائعات عـ ــى شـ ــك ردا علـ ــاء ذلـ جـ
ـــى  ـــال وردت عل ـــع والعم ـــى البضائ ـــل الإدارة عل ـــن قب م
صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي علـــى حـــد تعبيـــر 

ــان. البيـ
ـــا تنظيمـــي فقـــط،  ـــر عمله ـــان أن إدارة المعب وذكـــر البي
وهـــي تفـــرض رســـوما علـــى الشـــاحنات فقـــط لصيانـــة 
الطـــرق، والســـيارات الســـياحية معافـــاة مـــن هـــذه 
الرســـوم، ونســـبة 2,5 بالمائـــة علـــى البضائـــع وهـــي 
ــن  ــي زمـ ــا فـ ــولا بهـ ــي كان معمـ ــر التـ ــة العشـ ضريبـ
الخليفـــة »عمـــر بـــن الخطـــاب«، وأشـــار البيـــان إلـــى 
أن أعمـــال الشـــغب والهيجـــان الأخيـــرة التـــي شـــهدها 
المعبـــر ســـببها إشـــاعات بثهـــا أزلام النظـــام وضعـــاف 

النفـــوس.

اتفـــــاق يوقـــــف القتـــــال 
بيـــــن الحـــــر والنصـــــرة 
إدلـــــب  ريفـــــي  فـــــي 

وحمـــــاة
ــمالي  ــاة« الشـ ــف »حمـ ــي ريـ ــر فـ ــش الحـ ــق الجيـ اتفـ
ـــلاف  ـــذ الخ ـــى نب ـــرة« عل ـــة النص ـــع »جبه ـــب م ـــف إدل وري
ـــن  ـــرة بي ـــات الدائ ـــي الخلاف ـــرع ف ـــم الش ـــوع لحك والخض

الطرفيـــن .
ـــه الفصيـــلان، بالإضافـــة  ـــان وقـــع علي ـــك فـــي بي جـــاء ذل

ـــى »حركـــة أحـــرار الشـــام الإســـلامية«. إل
ونـــــــص البيـــــــان علـــــــى قبـــــــول كل مـــــــن الطرفيـــــــن 
الامتثـــــــال لحكـــــــم الشـــــــرع بخصـــــــوص المســـــــائل 
العالقـــــــة بيـــــــن الطرفيـــــــن، وإطـــــــلاق كافـــــــة 
ــال  ــ ــ ــاء حـ ــ ــ ــات، وإنهـ ــ ــ ــة الخلافـ ــ ــ ــن نتيجـ ــ ــ المحتجزيـ
التأهـــــــب، والتوجـــــــه إلـــــــى العـــــــدو الأســـــــدي 

المشـــــــترك .
يأتـــي هـــذا البيـــان بعـــد خلافـــات واقتتـــال بيـــن 

. عـــدة  أشـــهرا  دام  الطرفيـــن 

تنظيم الدولة يتقدم في عين العرب..
وثـــوار إدلـــب يطلقـــون معركـــة جديـــدة لتحريـــر وادي 

الضيـــف والحامديـــة
العهد - محمد الميداني

تنظيـــم  بيـــن  الاشـــتباكات  تتواصـــل 
الاتحـــاد  »حـــزب  وميليشـــيا  »الدولـــة« 
العرب«  »عين  مدينـــة  في  الديمقراطي« 
بريـــف »حلب«، كما تحـــاول كتائب الثوار 
الســـيطرة على »وادي الضيف« و »تجمع 
الحامديـــة« ضمن معركـــة جديدة أطلقها 
الثوار، وفي »دمشـــق تمكـــن« الثوار من 
الســـيطرة على مواقع جديدة في محيط 
حـــي »جوبـــر« مـــن جهـــة »الزبلطاني« 
بالتزامن مع الانســـحاب مـــن »الدخانية« 

الكباس«. و«جســـر 

تنظيـــــم الدولـــــة يواصـــــل تقدمـــــه فـــــي 
عيـــــن عـــــرب

الســـيطرة على  الدولة من  تمكن تنظيم 
المركـــز الثقافي الواقع في وســـط مدينة 
عيـــن العـــرب »كوباني« بعد اشـــتباكات 
مع ميليشـــيا حزب الاتحـــاد الديمقراطي، 
التي يســـيطر  الأولى  المـــرة  تعـــد  حيث 
فيهـــا التنظيـــم علـــى مبنى في وســـط 
المدينـــة منذ بـــدء هجومـــه عليها قبل 
شـــهر تقريبا، علمـــا أن مقاتليـــه الذين 
يتقدمون من الشـــرق بلغوا وســـط عين 
العـــرب أكثر من مـــرة إلا أنهـــم تراجعوا 

الشرســـة. المقاومة  بفعل  الســـابق  في 
وبـــات تنظيـــم الدولـــة يســـيطر علـــى 
مســـاحة تقـــارب 60 فـــي المئـــة مـــن 
المحاصـــرة من ثلاث  الصغيرة  المدينـــة 
جهـــات، بينما تحدها »تركيـــا« من الجهة 
الحدودي  أقفلت معبرهـــا  وهـــي  الرابعة 
علـــى الأســـلحة والمتطوعيـــن الأكـــراد 
الراغبيـــن بدخـــول عين العـــرب والقتال 

عنها.  المدافعيـــن  جانـــب  إلى 
فـــي المقابـــل تمكـــن الثوار مـــن قطع 
طـــرق إمـــداد قـــوات الأســـد الـــى قرية 
و«الســـجن  و«حنـــدرات«  »ســـيفات« 
المركـــزي«، فيمـــا تمكـــن الثـــوار مـــن 
الســـيطرة علـــى مـــزارع قريـــة حندرات 
وقتـــل أكثر من 30 عنصرا لقوات الأســـد 

الجارية. الاشـــتباكات  فـــي 
لمحاولة شـــبيحة  الثـــوار  كمـــا تصـــدى 
»نبـــل« و«الزهراء« التســـلل إلـــى قرية 
»مايـــر« وقريـــة »معرســـتي« وقتـــل 7 

عناصر من الشـــبيحة، وفـــي الوقت ذاته 
اســـتهدف الثـــوار تجمعات قوات الأســـد 
فـــي قريتـــي نبـــل والزهـــراء بقذائـــف 

والمدفعية.  الهـــاون 
وجـــرت اشـــتباكات عنيفـــة فـــي محيط 
الثوار  »ثكنة هنانو« و«اللـــواء 80«، ورد 
بقصـــف تجمع قـــوات الأســـد داخل ثكنة 

بالمدفعية. هنانـــو 

معركـــة جديـــدة لتحريـــر وادي الضيـــف 
والحامديـــة

قـــام الثوار بتشـــكيل غرفة المـــوت التي 
تضـــم الفصائـــل العســـكرية الأقوى في 
الخامـــس وجبهة  إدلـــب »الفيلق  منطقة 
ثوار ســـوريا والجبهة الاســـلامية« بهدف 
الحامدية؛  الضيف ومعســـكر  وادي  تحرير 
بـــدأت المعركة بالقصـــف التمهيدي على 
وبســـيدا،  والحامدية  الضيف  وادي  حواجز 
حيـــث تمكـــن الثـــوار مـــن نســـف حاجز 
الدحروج فـــي تجمع الحامديـــة بنفق تم 
تجهيـــزه وحفـــره منـــذ أشـــهر، حيث تم 

قتل كثيـــر من قوات الأســـد.
ــكر  ــتهداف معسـ ــوار باسـ ــام الثـ ــا قـ  كمـ
القرميـــد بقذائـــف الهـــاون، وتـــم تدميـــر 
جنوبـــي  بســـيدا  حاجـــز  علـــى  دبابـــة 

»معـــرة النعمـــان«.
بدوره قـــام الطيران الحربي باســـتهداف 
محيـــط وادي الضيـــف ومدينـــة معـــرة 
النعمـــان بأكثر من 20 غـــارة جوية، مما 

أوقـــع إصابـــات في صفـــوف الثوار.
بلـــدة  باســـتهداف  الثـــوار  قـــام  كمـــا 
»الفوعة« الموالية لنظام الأســـد بقذائف 

. ن و لها ا

اشـــتباكات بيـــن تنظيـــم الدولـــة وقوات 
الزور ديـــر  في  الأســـد 

حاولـــت قـــوات الأســـد اقتحـــام »حويجـــة 
صكـــر« الواصلـــة بيـــن مدينـــة »ديـــر 
الـــزور« وبلـــدة »حطلـــة« الواقعـــة علـــى 
الضفـــة المقابلـــة لنهـــر الفـــرات، دارت 
ـــلحة  ـــة بالأس ـــتباكات عنيف ـــك اش ـــلال ذل خ
الثقيلـــة بيـــن قـــوات الأســـد ومقاتلـــي 
ـــن  ـــرب م ـــن بالق ـــة المرابطي ـــم الدول تنظي
ـــاعات  ـــتباكات س ـــتمرت الاش ـــة، اس الحويج
عـــدة، وســـقط خـــلال هـــذه الاشـــتباكات 
ــوات  ــن قـ ــر مـ ــرة عناصـ ــن عشـ ــر مـ أكثـ
الأســـد بينهـــم ضابـــط برتبـــة مقـــدم، 
واســـتطاع مقاتلـــو تنظيـــم الدولـــة مـــن 
ــد،  ــوات الأسـ ــدد مـــن جثـــث قـ ســـحب عـ
تنظيـــم  مـــن  عناصـــر   4 قتـــل  فيمـــا 

الدولـــة، كمـــا شـــن الطيـــران الحربـــي 
ـــن دون  ــة م ــى الحويجـ ــة علـ ـــارة جويـ غ
ــر  ــر، يذكـ ــات تذكـ ــن إصابـ ــاء عـ ورود أنبـ
ــر المائـــي  ــي المعبـ ــر هـ ــة صكـ أن حويجـ
الوحيـــد الـــذي يصـــل مدينـــة ديـــر الـــزور 
ـــدر  ـــد أص ـــة ق ـــم الدول ـــا، وكان تنظي بريفه
ــن  ــام المدنييـ ــر أمـ ــلاق المعبـ ــرارا بإغـ قـ
ـــن دون  ـــاء م ـــد والأربع ـــة والأح ـــام الجمع أي

ــباب. ــح الأسـ توضيـ
ـــي شـــن فجـــر  ـــف الدول ـــران التحال وكان طي
اليـــوم غـــارات جويـــة عـــدة اســـتهدفت 
ـــف  ـــز القص ـــث ترك ـــن« حي ـــة »الميادي بادي
ــة. ــي المنطقـ ــط فـ ــي النفـ ــى مصافـ علـ

تقدم للثوار في حي جوبر
علـــى  الســـيطرة  مـــن  الثـــوار  تمكـــن 
مواقـــع لقـــوات الأســـد فـــي محيـــط »ثكنـــة 
كمـــال مشـــارقة« الواقعـــة بيـــن حيـــي 
ــفرت  ــث أسـ ــي« حيـ ــر« و«الزبلطانـ »جوبـ
ــرات  ــرح عشـ ــتباكات عـــن قتـــل وجـ الاشـ
مـــن قـــوات الأســـد، وأفـــادت مصـــادر 
خاصـــة للعهـــد أن عـــددا مـــن ســـيارات 
الإســـعاف قامـــت بنقـــل جثـــث قتلـــى 
وجرحـــى قـــوات الأســـد إلـــى »مشـــفى 

العســـكري«. و«المـــزة  المواســـاة« 

الثــوار يقطعــون طــرق إمــداد قــوات 
الأســد إلــى قريــة ســيفات وحنــدرات 

والســجن المركــزي.
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76 غارة لطيران الأســـد 
علـــى ســـراقب في 10 

يام أ
شـــن نظـــام الأســـد حملـــة شرســـة علـــى مدينـــة 
»ســـراقب« فـــي ريـــف إدلـــب دامـــت 10 أيـــام؛ من 
الــــسادس والعشـــرين من الشـــهر المنصرم »أيلول« 
حتى تاريـــخ 5 مـــن الشـــهر الحالي تشـــرين الأول .

اســـتخدم النظام فـــي حملتـــه كافة أنواع الأســـلحة؛ 
من براميـــل متفجرة، إلى صواريـــخ فراغية، وحاويات 
ألقتهـــا مروحياته، وقصف مدفعي مـــن معمل القرميد 

شـــرقي مدينة إدلب .
وثق ناشـــطون مـــن مدينة ســـراقب الحملـــة كاملة، 
ونشـــروا ملخصـــا كامـــلا للحملـــة تحدثـــوا فيه عن 
38 غارة للطيـــران المروحـــي، و38 غـــارة للطائرات 

. الحربية 
وذكروا أســـماء 54 شـــهيدا مدنيا، بينهـــم 23 طفلا، 

و11 امـــرأة، و20 رجلا .
ووصـــل عدد الجرحـــى إلى حوالـــي 150 مدنيا، منهم 

42 طفـــلا، و19 امرأة .
وأدت الحملـــة إلـــى دمار واســـع فـــي البنيـــة التحتية 
العامـــة  المرافـــق  مـــن  كثيـــرا  شـــمل  للمدينـــة، 
والممتلـــكات الخاصـــة؛ فقد ســـجل دمـــار 45 منزل 
بصـــورة كاملة، و89 منـــزل بصورة جزئيـــة، وحوالي 
150 محل تجـــاري في الســـوق الرئيســـي للمدينة .
وتوقـــف أحـــد أهـــم المشـــافي عـــن العمل بســـبب 
القصـــف الـــذي أدى الـــى دمار جـــزء كبير مـــن بنائه 

. وآلياته 
و أشـــار الناشـــطون إلـــى أن 90 % من ســـكان مدينة 
ســـراقب نزحوا بســـبب كثافة القصف إلـــى الأراضي 

الزراعيـــة وتحت أشـــجار الزيتون .

6 شـــهداء مـــن الثـــوار 
في تحرير حاجز الغربال

استشـــهد 6 مقاتلين من الجيش الحر في الاشتباكات 
التـــي دارت  فجر يـــوم الأربعـــاء الخامس عشـــر من 
شـــهر تشـــرين الأول على »حاجز الغربـــال« في قرية 

النعمان«. »معـــرة  جنوبي  »معرحطاط« 
ودمـــرت كتائـــب الحـــر دبابة بصـــاروخ حـــراري في 
الحاجـــز مما أدى إلـــى مقتل طاقمهـــا بالكامل بعد أن 

قامت باســـتهدافه بالهـــاون والرشاشـــات الثقيلة.
ولـــم تتوقـــف طائـــرات الأســـد الحربيـــة والمروحية 
ومدفعيتـــه عن اســـتهداف الثوار في محيـــط الحاجز، 
ولكـــن ذلك لم يمنعهم مـــن التقدم، وما إن أشـــرقت 

الشـــمس حتى تم تحريـــر الحاجـــز بالكامل.
وتأتـــي هـــذه العملية بعـــد يوم مـــن تفجيـــر الثوار 
لنفـــق تحت 3 حواجـــز كانت تربط معســـكري »وادي 
إلـــى  الضيـــف« و«الحامديـــة« ببعضهمـــا ممـــا أدى 

تدميرهـــا بالكامـــل ومقتـــل كل مـــن فيها.

يخطفون  مجهـــــولون 
إعلاميـــــــــا فـــي ريـــف 

لب  د إ
خطف مجهولون الناشـــط الإعلامي مراســـل »شـــبكة 
ســـراج برس الإلكترونيـــة«، والمكتـــب الإعلامي في 
»الهيئـــة العامة للثورة الســـورية« »خالـــد عبد الحميد 
خلف« مســـاء »الأحد« الثاني عشـــر من الشهر الجاري 
عندمـــا كان واقفـــا أمام منزلـــه في قريـــة »الترنبة« 

التابعـــة لمدينة »ســـراقب« فـــي محافظة إدلب.
وذكرت شـــبكة ســـراج التي كان يعمل فيهـــا خالد أن 
أحـــد أبنـــاء عمومته أكـــد الخبـــر، قائلا: »تـــم اختفاء 
خالد فـــي ظـــروف غامضـــة مســـاء الأحد مـــن أمام 
منزلـــه فـــي قريـــة الترنبة، ولـــم تعرف الجهـــة التي 

ولماذا«. اختطفتـــه، 
خالد خلف ترك دراســـته في الســـنة الثانية للماجستير 
»اختصـــاص إعلام« في جامعة »دمشـــق«، وشـــارك 
في الحـــراك الثـــوري منذ بدايـــة الثورة، انشـــق عن 
النظـــام عام 2012 حيث كان يشـــغل مديـــر المكتب 

الإعلامـــي لمديريـــة تربية إدلب.
واستشـــهد له شـــقيقان وهمـــا يقاتلان فـــي صفوف 
الجيش الحر؛ استشـــهد الأول في أثنـــاء مقاتلة قوات 
الأســـد في عمليـــة تحرير »معســـكر الشـــبيبة« منذ 
عام، واستشـــهد الثاني منذ شـــهرين برصاص قناص 
النظـــام فـــي حمـــص فـــي أثناء هجـــوم علـــى مقر 
قوات النظام، وعـــرف عن خالد الاعتدال والوســـطية، 
وكانت كلمتـــه موجهة لخدمـــة الثورة الســـورية ولم 
يكـــن لخالد أعـــداء من الفصائـــل الإســـلامية أو من 

الجيـــش الحر.

العهد - عدنان الحسين

بـــات العمـــل الصحفـــي علـــى الأراضي 
حقـــل  فـــي  بالســـير  أشـــبه  الســـورية 
ألغـــام، نســـبة للخطـــر الـــذي يواجهـــه 
عنـــد ممارســـة مهنـــة الصحافـــة، حتى 
أن  الدوليـــة  المنظمـــات  بعـــض  عـــدت 
أخطر البلـــدان بالنســـبة للصحفيين هي 
»ســـورية«، حيث يســـتهدف الناشـــطون 
الإعلاميـــون على الأراضي الســـورية منذ 
بدايـــات الثورة واعتياد بعض الناشـــطين 
علـــى تصوير التظاهـــرة من أجـــل بثها 

الإعلامية. للقنـــوات 
تواكـــب الأحداث يوما بعد يـــوم، وانتقال 
المعارك  وتـــوزع  التســـليح،  إلـــى  الثورة 
في بقـــاع مختلفة من الأرض الســـورية، 
وظهـــور أطـــراف صـــراع جديـــدة، مـــن 
مثـــل »تنظيـــم الدولـــة« وفصائـــل من 
وفي  إســـلامية،  وكتائـــب  الحر  الجيـــش 
الوقـــت ذاته كتائب شـــيعية وعناصر من 
أفغانيين،  عناصـــر  وأخيرا  الله«،  »حـــزب 
بالإضافـــة إلـــى »وحدات حماية الشـــعب 
الكردية«؛ الفصائل العســـكرية الســـابقة 
في  الصحفيين  علـــى  اعتـــدت  جميعهـــا 
أثنـــاء قيامهم بنشـــاطهم. نائـــب رابطة 
عكو«  »مســـعود  الســـوريين  الصحفيين 
قـــال للعهـــد »لا يمكـــن المقارنـــة أبدا 
بين مـــا قام بـــه النظام وغيـــره، فهناك 
من قتـــل واعتقـــل وعذب حتـــى الموت 
احتل  فيما  المعتقليـــن،  الصحفييـــن  من 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية »داعـــش« 
الصحفييـــن  بخطـــف  الأولـــى  المرتبـــة 
الســـوريين والأجانـــب والكثيـــرون منهم 

قتلـــوا على أيـــدي عناصـــر التنظيم«.
أيـــة مهنة  العمـــل الصحفي مثلـــه مثل 
فـــي البلدان التـــي تنعم بالســـلام، لكن 
يختلـــف جذريا عمـــل الصحفـــي إن كان 
ينتمـــي إلـــى مناطـــق تشـــهد صراعات 
مســـلحة، يقـــول بعضهـــم إن ممارســـة 
مهنـــة الصحافة على الأراضي الســـورية 
بحرية مطلقـــة يعد كارثة، ولاســـيما أن 
هناك أكثر مـــن جهة تحاول اســـتهدافه.
»باري عبـــد اللطيف« الناشـــط الإعلامي 
مـــن مدينـــة »البـــاب« يـــرى أن نظـــام 
الأســـد وبعض الفصائل العســـكرية من 
مثـــل تنظيـــم الدولـــة وحـــزب الاتحـــاد 
الفصائل  الكردي وبعـــض  الديمقراطـــي 
العســـكرية التي تتبـــع للمعارضة صائدو 
الحريـــات، ويتابـــع: »قبـــل الثـــورة كان 
الإعـــلام حكـــرا على مقربـــي النظام من 
أجل تلميـــع صورتـــه على أكمـــل وجه، 
فلـــم أعتقـــد أنـــي ســـأعمل بالصحافة 
والإعـــلام قبـــل الثـــورة الســـورية إلا أن 
الحاجة الماســـة فـــي مدينتـــي أجبرتني 

المجال«. للعمـــل بهـــذا 
النظـــام  قـــوات  »اعتقلتنـــي  ويضيـــف 
الســـوري مرتيـــن خـــلال الثورة بســـبب 
شـــبهتهم بي، ولم اعتقل متلبســـا وهذا 
ما ســـاعدني وخفف من ظـــروف القضية 
التـــي يعتبرونهـــا جرما، ومع اســـتخدام 
الواســـطة والرشـــوة في فرع الأمن أطلق 
ســـراحي، التهمة التي وجهـــت إلي كانت 
أقدم  بعدهـــا  المدنـــي«  الفكـــر  »نشـــر 
عدة  اســـتجوابي  علـــى  داعش  تنظيـــم 
مـــرات الأمـــر الـــذي جعلني أهـــرب من 

المناطـــق التابعـــة له«.

ولـــم تنته مغامـــرات باري هنـــا إذ يقول 
»عنـــد دخولـــي إلـــى مناطـــق خاضعـــة 
الكردي  الديمقراطـــي  الاتحاد  لســـيطرة 
PKK أيضا تـــم اعتقالي  التابـــع لحـــزب 
بحجـــة عدم وجود ورقة رســـمية تخولني 
التجـــول في مناطـــق نفوذهـــم، ليطلق 
ســـراحي بعد عـــدة أيام حيث عـــدت إلى 
تركيـــا التي تعتبـــر اليوم المـــلاذ الآمن 

لي ولكثيـــر مـــن الصحفيين«.
تعقيبـــا على كلام الشـــاب بـــاري تقول 
الإعلاميـــة »نـــور كلـــزي« التـــي تعمل 
لصالـــح وكالـــة »رويترز«، تقـــول للعهد 
»مـــع وجودي فـــي أماكن ســـيطرة الثوار 
إلا أننـــي بت أشـــعر بالخوف بعـــد تنامي 
التنظيمـــات ذات المشـــاريع غير الوطنية 
كتنظيـــم داعش، ويكمـــن مصدر خوفي 
التي قـــد أتعرض  من محـــاولات الخطف 

لهـــا أو أقتل«.
وتضيـــف »أي فصيل عســـكري قادر على 
بيعـــك والاتجـــار بك كونـــك صحفي مع 
وكالـــة عالميـــة أو حتى لو كنت ناشـــطا 
إعلاميـــا وتنظيم داعش أقـــرب الأمثلة«.
الأســـد  نظام  »لكـــن  حديثهـــا  وتكمـــل 
مـــازال يعتبـــر الأخطر علـــى الصحفيين 
في ســـورية، فقـــد تعرضـــت لإصابتين 
مـــن الطيـــران الحربـــي، وكذلـــك تـــم 
اســـتهدافنا مرة بقذيفـــة دبابة، وهذا أمر 
السوريين  للصحفيين  يجري  مما  بســـيط 
ضمن المعتقلات، فهناك قصص تشـــيب 
لها الـــرؤوس، وقصة الشـــهيد غياث مطر 

أكبـــر دليل«.
قصـــص كثيـــرة لناشـــطين صحفييـــن 
ســـوريين حدثت في ســـورية، منها قصة 

الشـــاب »ميـــلاد الشـــهابي« الـــذي قال 
فيهـــا للعهد »أنـــا من مدينـــة حلب وتم 
اختطافـــي مـــن مجموعة مســـلحة تابعة 
لتنظيـــم داعش كانت مؤلفة من ســـبعة 
عناصـــر، اقتحمـــوا مكتبي في مســـاكن 
هنانـــو وســـرقوا كافـــة محتوياتـــه، عدا 
العلنية  والإســـاءة  الألفاظ  بأقذر  شـــتمي 
للثورة ثـــم اقتادوني إلى مـــكان مجهول 
ووضعونـــي في زنزانة منفـــردة لمدة 11 

العينين«. معصـــوب  يوم 
ويكمـــل قصته »كنـــت أحاول أن أســـأل 
أحـــد عناصر التنظيم عما إذا كان اســـمي 
ضمن لائحـــة المحكوم عليهـــم بالإعدام 
لكن لا يجيـــب، وبعد حوالي شـــهر بدأت 
وقتها  التنظيـــم،  ضـــد  الثـــوار  معـــارك 
بعد  الســـجن  مـــن  الهـــروب  اســـتطعت 

محاصـــرة الثـــوار لهم فـــي المدينة«.
وعـــن القصـــص التـــي تـــروي تفاصيل 
قبل  بالصحفيين من  والتنكيـــل  التعذيب 
نظام الأســـد تعد قصـــة الصحفي »نبيل 
الشـــربجي« المعتقل منذ أكثـــر من عام 
خير مثـــال على الظـــروف الســـيئة التي 
يعيشـــها المعتقـــل، بالإضافـــة إلى ذلك 
تهديد  بحمـــلات  الأســـد  نظـــام  يقـــوم 
الصحفييـــن  بحـــق  للســـمعة  وتشـــويه 

المتابعين للشـــأن الســـوري.
أخيـــرا ينبغي القـــول أن »مركز الحريات« 
الســـوريين  الصحفيين  لرابطـــة  التابـــع 
أعلـــن عن مقتـــل 428 صحفيا وناشـــطا 
إعلاميـــا منذ انطلاقـــة الثورة الســـورية 
وحتـــى نهايـــة آب 2014، وفيمـــا يتعلق 
بالصحفييـــن المعتقليـــن فـــلا توجد أية 

دقيقة. إحصائيـــة 

العهد - ضياء الشامي 

»معصـــران« قرية صغيـــرة تقع على بعـــد حوالي 13 كم إلى الشـــمال الشـــرقي من 
مدينة »معـــرة النعمان« بريـــف »إدلب« المحـــرر، يحدها من الجنوب قريـــة »الغدفة« 
الأثريـــة ومن الغـــرب »الصوامع« ومن الشـــمال »الهرتمية« ومن الشـــرق »تل دبس«.
تعـــد قرية معصـــران نموذجـــا لكثير من قـــرى ريف إدلب والشـــمال الســـوري؛ حيث 
طالتها يـــد النظام بالقذائـــف والقصف والتهجير عقابـــا لها على مواقفهـــا الثورية في 
وجه النظام الغاشـــم، وخلال ســـنوات الثـــورة الأربع ارتفع عدد ســـكان هـــذه القرية 
من 15 ألف نســـمة ليصل إلى حدود 25 ألف نســـمة، أغلبهم مـــن المهجرين النازحين 

الذين فقـــدوا بيوتهم.
أبـــرز مشـــكلات هذه القريـــة، عدا اســـتهدافها من قبل قـــوات النظـــام الموجودة في 
وادي الضيـــف ومعســـكر الحامدية، هـــي تأمين مياه الشـــرب النظيفـــة الكافية لحاجة 
الســـكان الأصليين والضيوف ولســـقاية المزروعات التي تشـــكل عصـــب اقتصاد هذه 

لقرية. ا
فقـــد انقطعـــت المياه النظيفة الصالحة للشـــرب التـــي كانت تزود القريـــة منذ حوالي 
3 ســـنوات مـــع بداية تطـــور العمل الثوري فـــي القريـــة، التي كانت تســـتجر مياهها 
عبر شـــبكة أنابيـــب نظامية من محطة »الدانـــا« القريبة منها، وتوقفـــت هذه المحطة 
عـــن ضخ المياه بســـبب اســـتهداف البئـــر البحري الموجـــود هناك بالقذائف، وســـرقة 

الغطاســـات.  وتخريب  المولدات  بعض 
ومع التزايد الســـكاني الكبيـــر في المنطقة تفاقمـــت أزمة المياه فـــي القرية مما دفع 
بعض الأشـــخاص إلى حفـــر آبار الخاصة لاســـتخراج الميـــاه من باطـــن الأرض، الأمر 
الـــذي قد يعرض مخـــزون الميـــاه الجوفيـــة للنضوب بســـبب الحفر غيـــر المنضبط، 

ولاســـيما مع تناقص معـــدلات الهطول المطـــري خلال الســـنوات الأخيرة.
يقول الناشـــط »أبو بكر الشـــامي« فـــي حديث خاص لــــ »العهـــد«: »إن التزايد الكبير 
في أعـــداد الســـكان، وازديـــاد الحاجـــة لتأمين الميـــاه الصالحة للشـــرب أو لســـقاية 
المزروعـــات دفع الكثيريـــن إلى تجاوز الأنظمة والقوانين الســـابقة التـــي تحظر الحفر 
العشـــوائي للآبـــار خوفـــا من حدوث مـــا يســـمى بالعجز المائـــي، حيث قـــام البعض 
باســـتخراج الميـــاه الجوفيـــة وبيعها للســـكان عبر صهاريـــج وصل ثمنهـــا في بعض 
الأحيـــان إلى 1000 ليرة ســـورية، الســـعر الـــذي يعتبره النـــاس مبالغـــا فيها بصورة 

كبيـــرة، وخصوصا مـــع تدني الحالـــة المادية لســـكان القرية. 
تقـــوم هـــذه الصهاريـــج بتفريـــغ المياه ضمن آبـــار مخصصـــة لتخديم عـــدة منازل، 
حيـــث يقـــوم الناس باســـتجرار هذه الميـــاه إما بطـــرق بدائية عبر رفعهـــا عن طريق 
دلـــو مربوط بحبـــل أو باســـتخدام ميتورات لضخ المياه عبر شـــبكات مياه مســـتحدثة 

بصـــورة بدائية.
الميـــاه المســـتعملة ذات طابـــع كبريتي وتحتـــاج إلـــى التحلية قبل الاســـتهلاك حتى 
تصبـــح صالحة للشـــرب، وهـــذا الأمر غيـــر متوفر حاليا بســـبب ظروف الحرب وشـــح 
الإمكانيـــات، الأمـــر الـــذي يجعلها لا تطابـــق المعاييـــر الدولية، عدا كونهـــا تخزن في 
آبار مكشـــوفة مما يجعلهـــا عرضة للتلـــوث ولكثير مـــن الجراثيم، الأمر الـــذي يعتبر 
المسبب الرئيســـي لكثير من الأمراض المنتشـــرة حاليا، كالإســـهال والحمى التيفية«.
ويضيف الناشـــط أبو بكر: »حتى الآن لـــم تهتم أي من جهات المعارضـــة أو المنظمات 
الإغاثيـــة بموضـــوع تأمين ميـــاه نظيفة صالحة للشـــرب علـــى الرغم مـــن أهميتها، 
الحلـــول موجـــودة ومتاحـــة وتعـــد ذات كلفة مقبولـــة. المطلـــوب لحل هـــذه الأزمة 
المتكـــررة في ريف إدلـــب تأمين تكاليف حفر آبار تســـمى بالآبار »البحريـــة العميقة«، 
التـــي تؤمن ميـــاه نظيفة بكثافة 5 إنش مـــن المياه على مدار 24 ســـاعة تكفي حاجة 
أهل القرية بأســـعار بخســـة مقارنة بالآبـــار الموجـــودة حاليا، حيث تؤمـــن 1,5 إنش 
لأوقـــات قليلة. هـــذا الحل كفيـــل بتأمين المياه اللازمة لســـقاية المحاصيـــل الزراعية 

والمياه الصالحة للشـــرب بأســـعار رخيصة«.
ويتابـــع الناشـــط أبو بكـــر: »أما بالنســـبة لقرية معصـــران فهناك حل آخـــر هو إعادة 
تأهيـــل البئـــر القديـــم الموجود فـــي منطقة الدانـــا كون جميـــع التمديـــدات ماتزال 
ســـليمة لـــم تتدمر بســـبب القصف، وكـــون مياهه صالحة للشـــرب لا تحتـــاج لتحلية، 
وهـــذا يتطلب إعـــادة تأهيل غرفة البئـــر وتزويدهـــا بالمولدات الخاصة والغطاســـات 

لتتمكـــن من ســـحب المياه وضخهـــا عبر التمديـــدات الموجودة مســـبقا.«
وعند ســـؤالنا عن العوائـــق التي تقف أمـــام تنفيذ هـــذه الحلول المقترحـــة أجاب أبو 

بكـــر: »العائـــق الوحيد أمامنـــا هو توفيـــر الدعم المادي الـــلازم، الحفـــارات موجودة 
والقائمـــون عليهـــا جاهـــزون للبـــدء، وتبقى المشـــكلة فقط فـــي تأميـــن المولدات 
والغطاســـات وكلفة التشـــغيل، حيث تقـــدر الكلفة الكليـــة تقريبا بحوالـــي 3 ملايين 
ليـــرة ســـورية لحفر بئـــر عميق جديـــد، ونصف المبلـــغ تقريبـــا لتأهيل بئـــر موجود 
ســـابقا، علما بأن هـــذه التكلفة تعد زهيدة وتدفـــع لمرة واحدة مقارنـــة بكلفة تقديم 

الرعايـــة الطبيـــة للناس نتيجة اســـتخدامهم ميـــاه ملوثة«.
ــت  ــي كانـ ــورية التـ ــرى السـ ــن القـ ــرات مـ ــا لعشـ ــران نموذجـ ــة معصـ ــون قريـ ــد تكـ قـ
ــي  ــت فـ ــي بصمـ ــزال تعانـ ــا تـ ــت ومـ ــاة، وكانـ ــات الحيـ ــى مقومـ ــد أدنـ ــزال تفتقـ وماتـ
ـــات  ـــن المنظم ـــة، وم ـــة المتتالي ـــات المعارض ـــن حكوم ـــي م ـــام الحقيق ـــاب الاهتم ـــل غي ظ
الإغاثيـــة، الأمـــر الـــذي ينـــذر بكارثـــة إنســـانية وصحيـــة حقيقيـــة تطـــال الآلاف مـــن 
ـــش  ـــأة العط ـــة ووط ـــن جه ـــام م ـــف النظ ـــأة قص ـــت وط ـــع تح ـــي تق ـــورية الت ـــلات الس العائ

والجـــوع مـــن جهـــة أخـــرى.

ســـورية البلـــد الأخطـــر عالميـــا علـــى الصحفييـــن

25 ألـــف نســـمة فـــي قريـــة معصـــران يشـــربون ميـــاه غيـــر 
صالحـــة للشـــرب 
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مايـــــزال تنظيـــــم الدولـــــة يرتكـــــب مزيـــــدا مـــــن 
ــوذه  ــ ــيطرته ونفـ ــ ــق سـ ــ ــي مناطـ ــ ــم فـ ــ الجرائـ
فـــــي »ســـــورية«؛ فقـــــد قـــــام التنظيـــــم مؤخـــــرا 
بقطـــــع رؤوس عـــــدد مـــــن الثـــــوار الذيـــــن قتلهـــــم 
فـــــي مناطـــــق متفرقـــــة مـــــن شـــــمالي ســـــورية 
ــق  ــ ــاحات مناطـ ــ ــي سـ ــ ــا فـ ــ ــرقيها، وعلقهـ ــ وشـ

وجـــــوده.
فبعـــــد أن ســـــيطر التنظيـــــم علـــــى أجـــــزاء واســـــعة 
مـــــن مدينـــــة عيـــــن العـــــرب »كوبانـــــي« بريـــــف 
حلـــــب مؤخـــــرا قـــــام بقطـــــع رؤوس المقاتليـــــن 
الذيـــــن قاتلـــــوه هنـــــاك، وعلقهـــــا فـــــي ســـــاحات 
ــا  ــ ــج، كمـ ــ ــر ومنبـ ــ ــر حافـ ــ ــاب وديـ ــ ــة البـ ــ مدينـ
اتبـــــع نفـــــس الأمـــــر فـــــي مدينـــــة ديـــــر الـــــزور 
والحســـــكة واعتبـــــر هـــــؤلاء الأشـــــخاص كفـــــارا 
ومشـــــاركين فـــــي الحملـــــة التـــــي تقودهـــــا 

أمريـــــكا ضـــــد التنظيـــــم.
ــن  ــ ــي لعيـ ــ ــس المحلـ ــ ــو المجلـ ــ ــرت عضـ ــ وذكـ
ــم  ــ ــي تنظيـ ــ ــدي أن مقاتلـ ــ ــزة عبـ ــ ــرب فايـ ــ العـ
ــى  ــ ــيطرة علـ ــ ــاق السـ ــ ــون إطبـ ــ ــة يحاولـ ــ الدولـ
ــن  ــ ــا عـ ــ ــمال وعزلهـ ــ ــة الشـ ــ ــن جهـ ــة مـــ ــ المدينـ
تركيـــــا بعدمـــــا حاصروهـــــا مـــــن الجنـــــوب 

والشـــــرق والغـــــرب.
بدورهـــــا أرســـــلت القـــــوات المســـــلحة التركيـــــة 
تعزيـــــزات باتجـــــاه الحـــــدود مـــــع عيـــــن العـــــرب، 
ــار ســـــعي  وتأتـــــي هـــــذه التعزيـــــزات فـــــي إطـــ
أنقـــــرة لتقويـــــة الإجـــــراءات الأمنيـــــة علـــــى 
الحـــــدود فـــــي ظـــــل اشـــــتداد المعـــــارك داخـــــل 
ــا. ــ ــى تركيـ ــراد إلـــ ــ ــزوح آلاف الأكـ ــ ــة، ونـ ــ المدينـ

إقليـــــم كردســـــتان  رئيـــــس حكومـــــة  وكان 
ــن  ــ ــن عـ ــ ــي أعلـ ــ ــان البارزانـ ــ ــراق نيجيرفـ ــ العـ
ــكريا  ــ ــادا عسـ ــ ــلحة وعتـ ــ ــه أسـ ــ ــال حكومتـ ــ إرسـ
لوحـــــدات حمايـــــة الشـــــعب الكرديـــــة فـــــي عيـــــن 

ــرب.  ــ العـ
كمـــــا تمـــــدد التنظيـــــم فـــــي مناطـــــق واســـــعة 
مـــــن ســـــورية أهمهـــــا ريـــــف الرقـــــة الشـــــمالي 
ـــــه بشـــــكل كامـــــل بالإضافـــــة  ـــــث ســـــيطر علي حي
إلـــــى تقدمـــــه فـــــي ريـــــف الحســـــكة الشـــــمالي 
ـــن البلـــــدان  ـــيطر علـــــى مزيـــــد مــ والشـــــرقي وســ

ــرى. ــ والقـ

تحالف دولي لضرب تنظيم الدولة 
ــا  ــ ــن حربـ ــ ــبوعين الماضييـ ــ ــهد الأسـ ــ ــد شـ ــ ولقـ
ــات  ــ ــض الجماعـ ــ ــة وبعـ ــ ــم الدولـ ــ ــى تنظيـ ــ علـ
ـــــف  ـــــل قـــــوات التحال الإســـــلامية الأخـــــرى مـــــن قب
ـــــث قصفـــــت  ـــــكا حي ـــــي تقودهـــــا أمري ـــــي الت الدول
طائـــــرات التحالـــــف معظـــــم مقـــــرات التنظيـــــم 
فـــــي عـــــدة محافظـــــات، ففـــــي الرقـــــة اســـــتهدف 
القصـــــف حاجـــــز الفروســـــية ومبنـــــى الحرفييـــــن 
ومحطـــــة توزيـــــع الكهربـــــاء ومحيـــــط ســـــد 
الفـــــرات ومدينتـــــي عيـــــن عيســـــى وتـــــل أبيـــــض، 
ــع  ــ ــف مواقـ ــ ــال القصـ ــ ــزور طـ ــ ــر الـ ــ ــي ديـ ــ وفـ
التنظيـــــم فـــــي البوكمـــــال شـــــرقي المحافظـــــة 
إضافـــــة إلـــــى المدرســـــة الصناعيـــــة وصوامـــــع 

الحبـــــوب وحاجـــــز الســـــويعة فـــــي المدينـــــة.
ــران  ــ ــف طيـ ــ ــد قصـ ــ ــكة فقـ ــ ــي الحسـ ــ ــا فـ ــ أمـ
التحالـــــف الدولـــــي قريتـــــي تـــــل الأحمـــــدي 
ــول  ــ ــة الهـ ــ ــكة، ومدينـ ــ ــف الحسـ ــ ــة بريـ ــ والعاليـ
ــد  ــ ــي يتواجـ ــ ــة التـ ــ ــرة الخاتونيـ ــ ــة البحـ ــ و منطقـ
ــم،  ــ ــي التنظيـ ــ ــب لمقاتلـ ــ ــز تدريـ ــ ــا مراكـ ــ فيهـ
وفـــــي حلـــــب قصـــــف الطيـــــران محيـــــط مدينـــــة 
ــرقي  ــ ــب الشـ ــ ــف حلـ ــ ــي ريـ ــ ــرب فـ ــ ــن العـ ــ عيـ
وجامعـــــة الاتحـــــاد الخاصـــــة فـــــي منبـــــج حيـــــث 

ــه. ــ ــرا لـ ــ ــم مقـ ــ ــا التنظيـ ــ يتخذهـ
ــى  ــ ــارات علـ ــ ــدة غـ ــ ــران عـ ــ ــن الطيـ ــ ــا شـ ــ كمـ
ــص  ــ ــي حمـ ــ ــة فـ ــ ــاد الصحراويـ ــ ــة الحمـ ــ منطقـ
والتـــــي تضـــــم قريتـــــي الهلبـــــة ودلهـــــوس 
الخاضعتيـــــن لســـــيطرة التنظيـــــم، وقصـــــف 
أيضـــــا مناطـــــق متفرقـــــة للتنظيـــــم بريـــــف 

حمـــــاة، وتـــــم ضـــــرب بنـــــاه التحتيـــــة ومقراتـــــه 
وآبـــــار النفـــــط الموجـــــودة فـــــي شـــــمال ســـــورية 
والتـــــي تمـــــول أغلـــــب عمليـــــات التنظيـــــم 

العســـــكرية.
ــوري  ــ ــي السـ ــ ــب رئيـــــس الائتـــــلاف الوطنـ ورحـــ
ــي  ــ ــع الدولـ ــ ــام المجتمـ ــ ــرة بانضمـ ــ ــادي البحـ ــ هـ

إلـــــى كفـــــاح الثـــــوار ضـــــد التنظيـــــم، مشـــــيرا إلـــــى 
أن الائتـــــلاف طالمـــــا دعـــــا إلـــــى شـــــن هجمـــــات 

ــة. ــ ــم الدولـ ــ ــدي لتنظيـ ــ ــة للتصـ ــ مماثلـ
مـــــن جهتـــــه، اعتبـــــر نصـــــر الحريـــــري الأميـــــن 
ــي  ــ ــف الدولـ ــ ــي التحالـ ــ ــلاف الوطنـ ــ ــام للائتـ ــ العـ
ضـــــد تنظيـــــم الدولـــــة فـــــي ســـــورية أنصـــــاف 

ـــــا  ـــــول، قائـــــلا إنـــــه »مـــــن المؤســـــف أن تمطرن حل
طائـــــرات التحالـــــف الدولـــــي بأنصـــــاف القـــــرارات 
والحلـــــول، وتتجاهـــــل فـــــي عملياتهـــــا العســـــكرية 
ــن  ــن مـــ ــوريين المعانيـــ ــن الســـ ــوات ملاييـــ أصـــ

إرهـــــاب نظـــــام الأســـــد«. 
ــن  ــ ــزل عـ ــ ـــل بمعـ ــ ــري أن أي ح ــ ــن الحريـ ــ وبيـ
ـــــن يحـــــل  ـــــن ينقـــــذ ســـــورية ول إســـــقاط الأســـــد ل
المشـــــكلة وســـــيحافظ علـــــى انتشـــــار التطـــــرف 

وبصـــــورة أكبـــــر فـــــي المشـــــرق العربـــــي.
ــاراك  ــ ــي بـ ــ ــس الأمريكـ ــ ــب الرئيـ ــ ــدوره طالـ ــ بـ
أوبامـــــا العالـــــم بالاتحـــــاد مـــــن أجـــــل محاربـــــة 
ــم  ــ ــى أن تنظيـ ــ ــيرا إلـ ــ ــة, مشـ ــ ــم الدولـ ــ تنظيـ
ــه  ــ ــوة، وأنـ ــ ــة القـ ــ ــوى لغـ ــ ــم سـ ــ ــة لا يفهـ ــ الدولـ
ــيمة،  ــ ــاكات جسـ ــ ــام بانتهـ ــ ــم وقـ ــ ــب جرائـ ــ ارتكـ

ــة. ــ ــع القتلـ ــ ــات مـ ــ ــك لا مفاوضـ ــ لذلـ

تنظيم الدولة يواصل تجنيد الأطفال 
ذكـــــر ناشـــــطون أن تنظيـــــم الدولـــــة قـــــام بعـــــد 
ــات التحالـــــف الدولـــــي بتجنيـــــد عـــــدد  هجمـــ
ــة أن مـــــن واجـــــب  ــال بحجـــ ــر مـــــن الأطفـــ كبيـــ
الجميـــــع الدفـــــاع عـــــن الإســـــلام والخلافـــــة 
التـــــي أقامهـــــا التنظيـــــم، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد 
ـــوف  ـــل فـــــي صفــ ـــر مـــــن 3000 طفــ ــ ـــق أكث التحــ
التنظيـــــم مـــــن محافظـــــة الرقـــــة وديـــــر الـــــزور 
ـــــب الشـــــرقي، ويعتمـــــد التنظيـــــم فـــــي  وريـــــف حل
إقنـــــاع هـــــؤلاء الأطفـــــال علـــــى العاطفـــــة حيـــــث 
يقـــــوم بإعدادهـــــم فـــــي دورات تعتمـــــد علـــــى 
ــن  ــ ــة تتضمـ ــ ــلام المرئيـ ــ ــض الأفـ ــ ــرض بعـ ــ عـ
ـــلمين فـــــي  ـــة فـــــي حـــــق المســ ـــازر المقترفــ المجــ
ــن  ــ ــا مـ ــ ــورية وغيرهـ ــ ــا وسـ ــ ــطين وبورمـ ــ فلسـ

بلـــــدان العالـــــم.
ويعتمـــــد التنظيـــــم علـــــى الأطفـــــال لعـــــدة 
أســـــباب أهمهـــــا الطاعـــــة العميـــــاء التـــــي 
يقدمونهـــــا وعـــــدم مخالفـــــة الأوامـــــر الموكلـــــة 
لهـــــم، إضافـــــة إلـــــى القيـــــام بعمليـــــات انتحاريـــــة.
وقـــــال أبـــــو وائـــــل مـــــن مدينـــــة صـــــوران 
ــة لريـــــف حلـــــب لصحيفـــــة »العهـــــد« إن  التابعـــ
ـــــن مـــــن أولاده، حيـــــث  ـــــم قـــــام بأخـــــذ اثني التنظي
ـــــى  ـــــل الأول فـــــي العـــــراق بعـــــد الســـــيطرة عل قُت
ــي  ــ ــة، والثانـ ــ ــة انتحاريـ ــ ــي عمليـ ــ ــل فـ ــ الموصـ

موجـــــود فـــــي حمـــــص مصـــــاب.
ـــــل أن أولاده تعرضـــــوا لغســـــيل  ـــــو وائ وأضـــــاف أب
دمـــــاغ وأنهـــــم رفضـــــوا العـــــودة إلـــــى المنـــــزل 
رغـــــم التهديـــــدات التـــــي وجههـــــا لهـــــم الثـــــوار، 
ــاد  ــيرا إلـــــى أنهـــــم مقتنعـــــون فـــــي الجهـــ مشـــ
وتحـــــت طاعـــــة خليفتهـــــم المزعـــــوم فـــــي 

ــراق. ــ العـ
وفـــــي إطـــــار التضييـــــق علـــــى الأهالـــــي أيضـــــا، 
ــن  ــ ــر مـ ــ ــدد كبيـ ــ ــال عـ ــ ــم باعتقـ ــ ــام التنظيـ ــ قـ
الشـــــباب ومصـــــادرة أجهزتهـــــم الخليويـــــة بحجـــــة 
ــات  ــ ــاء إحداثيـ ــ ــون بإعطـ أنهـــــم عمـــــلاء ويقومـــ

لـــــدول التحالـــــف.
ـــــت  ـــــة أعلن ـــــى أن وزارة الدفـــــاع الأمريكي يشـــــار إل
الأســـــبوع الماضـــــي أن الجيـــــش الأمريكـــــي 
ـــــف يقومـــــون بتنفيـــــذ عمليـــــة  وقـــــوات دول التحال
عســـــكرية ضـــــد تنظيـــــم الدولـــــة فـــــي ســـــورية 
باســـــتخدام طائـــــرات مقاتلـــــة وأخـــــرى قاذفـــــة 
ـــــى صواريـــــخ »توماهـــــوك«  ـــة إل ــ للقنابـــــل، إضاف

الأرضيـــــة الهجوميـــــة.
والإمــــارات  الســــعودية  مــــن  كل  وتشــــارك 
فــــي  مباشــــر  بشــــكل  والأردن  والبحريــــن 
العمليــــات العســــكرية ضــــد تنظيــــم الدولــــة فــــي 
ســــورية، بينمــــا تلعــــب قطــــر دورا عســــكريا لــــم 

ــه. ــ ــن طبيعت ــ ــف ع ــ ــم الكش ــ يت

نفوذه ويتمدد  الخوف في مناطق  ينشر  الدولة  تنظيم 
على الرغم من ضربات التحالف الدولي

العهد – عدنان الحسين

مازالت معاناة اللاجئين الســـوريين مســـتمرة في 
رحلـــة النـــزوح إلـــى بلدان الجـــوار طلبـــا للأمان 
-هاربيـــن مـــن المـــوت- الـــذي فقـــد تماما في 
ســـورية؛ فالمعانـــاة تزداد كل يـــوم، حيث يتوجه 
من الشـــمال أهالـــي »حلب« و«الرقـــة« و«إدلب« 
باتجـــاه »تركيا«، التـــي فاق عـــدد النازحين فيها 
مليون ســـوري، أما فـــي الجنوب فيتوجـــه أهالي 
»درعـــا« و«حـــوران« و«الغوطة« إلـــى »الأردن«، 
التـــي يقارب فيهـــا عددهم مليونـــا ونصف نازح.
إن الظـــروف الصعبـــة ولـــدت آثارا صحية ســـيئة 
في مخيمـــات دول الجوار في الأردن على ســـبيل 
المثال، حيث تعـــددت أنواع الأوبئة فيها بســـبب 
غيـــاب الرعايـــة الصحية، منهـــا الكبـــد الوبائي 
والإســـهال  التلوث  نتيجة  الصدريـــة،  والالتهابات 
المدمـــن، بحســـب وزارة الصحة الأردنيـــة، التي 

أعلنـــت منـــذ مدة عـــن بعـــض الأمـــراض التي 
انتشـــرت في مخيمـــات الســـوريين بالأردن.

فـــي المقابل لـــم يكـــن حـــال الجرحـــى الذين 
يصلـــون الأردن بصورة شـــبه يوميـــة أفضل من 
غيرهـــم، حيـــث تبـــدأ معاناتهم لـــدى الوصول 
للحـــدود الأردنيـــة، فمـــن يحمـــل معـــه أوراقـــا 
ثبوتية يســـمح له بالدخـــول، أما فـــي حال عدم 
امتلاكـــه هذه الأوراق يعود أدراجـــه بخفي حنين، 
وربمـــا يموت بســـبب نقـــص العـــلاج، على حد 
وصـــف الدكتور »محمـــد أبو إســـلام«؛ قائلا: »إن 
أمـــر الســـماح بالدخول يقتصر فقـــط على حالات 
الإصابة الخطـــرة، كإصابات الـــرأس والصدر في 
حـــال كانت خطيـــرة، أما إصابات الأطـــراف إن لم 
تكن متعـــددة وخطيرة فلن يتمكـــن المصاب من 
العبـــور والعلاج«، وأضـــاف الطبيـــب »محمد« أن 
»حـــال اللاجئين الســـوريين الصحي فـــي الأردن 
ليس بذاك الســـوء كمـــا يتناقله بعضهـــم، لكنه 

ليـــس بأفضل حـــال مـــن دول الجـــوار الأخرى، 
فمثـــلا مشـــفى »الرمثا« هـــو مشـــفى حكومي 
أردني يستقبل الجرحى الســـوريين الذين تتكفل 
بهـــم منظمـــة أطبـــاء بـــلا حـــدود، التـــي تقبل 
تقريبا معظـــم الطلبات الصحيـــة المقدمة إليها، 
ومثلـــه الوضع فـــي مشـــفى اليرموك ومشـــفى 

البشير«. ومشـــفى  بسمة 
لا تقتصـــر صعوبـــة العبـــور للحدود علـــى نوع 
الإصابـــة وخطورتهـــا فقط، بل يتكفـــل المصاب 
بمبالـــغ ماليـــة، ويقـــول الإعلامـــي »أبـــو غياث 
الشـــرع« وهو أحـــد المصابين الذين تـــم نقلهم 
المملكـــة  إلـــى  الجريـــح  »يخـــرج  الأردن:  إلـــى 
الأردنية حامـــلا معه ما تبقى من أنفاســـه برفقة 
أصدقائـــه مـــن الجيش الحـــر، فهنـــاك ممكن أن 
تجرى لـــه عملية جراحيـــة تعجز عـــن القيام بها 
المشـــافي الميدانية بالداخل الســـوري«، ويتابع: 
»بعد إجـــراء العملية يصطـــدم المصاب بموضوع 

الكفالـــة ذات التكلفـــة العالية، فهـــي صعبة جدا 
وقليل مـــن الجرحى يحصـــل علـــى الكفالة التي 
تأمن لهم إكمـــال العلاج فـــي الأردن، ويتم نقله 
بعدها إلى إحدى مخيمـــات الأردن، أو تتم عودته 

إلى ســـورية«.
من جهـــة أخرى أشـــار رئيـــس رابطـــة الجرحى 
الجرحـــى  ملـــف  أن  عويـــر«  »يســـار  بـــالأردن 
الســـوريين فـــي الأردن هـــو من أعقـــد الملفات، 
حيـــث وصل عـــدد الجرحـــى هناك تســـعة آلاف 
جريـــح تقريبـــا، وأكثر مـــن 2000 حالـــة إصابة 
بالنخاع الشـــوكي »الشـــلل«، وأكثـــر من 3500 
حالة بتـــر أطراف، عـــدا عن الإصابـــات العظمية 
الـــدول العربية التي  والعصبية«؛ منـــددا بموقف 
اســـتغلت اللاجئ الســـوري حتى وصلت إلى درجة 
الشـــخصية،  المعيشـــة  تكاليف  المصـــاب  تحمل 
التي تعتبـــر مرتفعة جـــدا بالمقارنة مـــع الواقع 

المعيشـــي في ســـورية.

ــــي  ــــة ف ــــة الصحي ــــبب الأزم ــــر« س ــــد »العوي ويعي
إلــــى »انســــحاب الجمعيــــة القطريــــة  الأردن، 
مــــن دفــــع تكاليــــف عــــلاج المصابيــــن فــــي 
مشــــفى الملــــك الواقــــع قــــرب الحــــدود الســــورية، 
ــــة  ــــن تغطي ــــري م ــــر القط ــــلال الأحم ــــحاب اله وانس
ــــي المشــــفى الإســــلامي«،  ــــن ف ــــف المصابي تكالي

ــــه. ــــد قول ــــى ح عل
ــــوق  ــــورية لحق ــــبكة الس ــــر أن »الش ــــر بالذك جدي
ــورية  ــ ــن بس ــ ــف المصابي ــ ــت مل ــ ــان« قيم ــ الإنس
بصــــورة عامــــة، ووثقــــت أكثــــر مــــن 1,1 مليــــون 
ــــى  ــــورية إل ــــورة الس ــــة الث ــــذ انطلاق ــــاب من مص
حيــــن تاريــــخ إصــــدار التقييــــم، ومــــا يلفــــت 
النظــــر فــــي التقريــــر هــــو نســــبة المصابيــــن مــــن 
ــا  ــ ــاوزت 45%، فيم ــ ــــي تج ــال الت ــ ــاء والأطف ــ النس
ــرأة  ــ ــل وام ــ ــون طف ــ ــف ملي ــ ــة نص ــ ــك قراب ــ هنال
ــــف  ــــن 120 أل ــر م ــ ــورية، وأكث ــ ــــي س ــوا ف ــ أصيب

ــــاء. ــــر للأعض ــــة وبت ــــة إعاق حال

كيف يتعالج الجرحى السوريون في المشافي الأردنية؟

تنظيم الدولة يستغل هجمات 
التحالف الدولي ضده ويقوم بتجنيد 
المزيد من الأطفال بحجة واجب 
الدفاع عن الإسلام والخلافة.
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 الأميـــة تـــدق ناقوس الخطر في ســـورية
والأطفـــال هم الضحية

العهد – أحمد خليل

بــــدأت ظاهــــرة الأميــــة بيــــن أطفــــال »ســــورية« تظهــــر 
ــــي  ــــث أخــــذت ف ــــورة؛ حي ــــن انطــــلاق الث ــــد أشــــهر عــــدة م بع
الانتشــــار بســــبب قيــــام قــــوات الأســــد باســــتهداف المــــدارس، 
ــــا  ــــر منه ــــول كثي ــــا تح ــــا، كم ــــر معظمه ــــى تدمي ــــا أدى إل مم
إلــــى مســــاكن لإيــــواء العائــــلات النازحــــة، فــــي حيــــن أن الأســــر 
معظمهــــا التــــي غــــادرت ســــورية إلــــى دول أخــــرى خوفــــا مــــن 
ــــر  ــــذا الأم ــــة، وه ــــي الأمي ــــن تفش ــــا م ــــي أطفاله ــــل يعان القت
ــــه  ــــتكون ل ــــه، وس ــــل بأكمل ــــى الجي ــــيؤثر عل ــــد س ــــن المؤك م

ــــورية. ــــتقبل س ــــى مس ــــلبية عل ــــه الس تأثيرات
ــى  ــ ــة إل ــ ــر الدولي ــ ــات والتقاري ــ ــن الإحصائي ــ ــر م ــ ــير كثي ــ وتش
ــــث  ــــورية؛ حي ــــال س ــــا أطف ــــل إليه ــــي وص ــــة الت ــــم الكارث حج
ــن  ــ ــم م ــ ــي العال ــ ــدل ف ــ ــى مع ــ ــي أعل ــ ــورية ثان ــ ــت س ــ احتل
ــــم  ــــا أن التعلي ــــدارس، كم ــــال بالم ــــث عــــدم التحــــاق الأطف حي
ــــكا  ــــات فت ــــد المهم ــــن أش ــــدا م ــــح الآن واح ــــورية أصب ــــي س ف
ــــدارس  ــــرض الم ــــا تتع ــــادة م ــــه ع ــــين لأن ــــال والمدرس بالأطف

ــة. ــ ــات الجوي ــ ــف والضرب ــ للقص
ــــي  ــــن ف ــــال اللاجئي ــــن الأطف ــــات الآلاف م ــــر أن مئ ــــدت التقاري وأك
ــــجيل  ــــى التس ــــدرة عل ــــدم الق ــــن ع ــــون م ــــاورة يعان ــــدان المج البل
ــي  ــ ــن يعان ــ ــــي حي ــم، ف ــ ــة له ــ ــــلاد المضيف ــدارس الب ــ ــي م ــ ف
ــــتهم  ــــة دراس ــــة مواصل ــــم فرص ــــت له ــــن أتيح ــــال الذي الأطف
بصــــورة أو بأخــــرى مــــن الآثــــار النفســــية لمــــا يــــدور حولهــــم، 
ــي لا  ــ ــدان الت ــ ــي البل ــ ــيما ف ــ ــم، ولاس ــ ــة التعلي ــ ــن صعوب ــ وم

ــــة.  ــــة العربي ــــم اللغ تتكل

٣ ملايين طفل سوري لا يذهبون إلى المدارس

أعلنــــت منظمــــة »أنقــــذوا الأطفــــال« الإغاثيــــة البريطانيــــة أن 
ــــى  ــــون إل ــــا لا يذهب ــــوري تقريب ــــن طفــــل س ــــارب 3 ملايي ــــا يق م
المــــدارس، ومحرومــــون مــــن الحصــــول علــــى التعليــــم بســــبب 

الدمــــار الــــذي لحــــق بالمــــدارس.
للطفولــــة  المتحــــدة  الأمــــم  منظمــــة  نشــــرت  بدورهــــا 
ــــس  ــرا أن خم ــ ــا مؤخ ــ ــدر عنه ــ ــر ص ــ ــــي تقري ــــف« ف »اليونيس
ــــرة أو تعرضــــت لأضــــرار أو  ــــا مدم ــــي ســــورية إم ــــدارس ف الم
ــــي 3  ــــر أن حوال ــــن التقري تســــتخدم لأغــــراض عســــكرية، وبي
ــــون  ــــل نزحــــوا داخــــل ســــورية، مــــن بينهــــم ملي ــــن طف ملايي
ــــا آخــــر  ــــن أن مليون ــــل أضحــــى خــــارج المــــدارس، فــــي حي طف

ــــن. ــــدام الأم ــــبب انع ــــدارس بس ــــن الم ــــرب م ــــدد بالتس مه
ــــال  ــــن الأطف ــــم المتحــــدة أن 73% م ــــت الأم ــــا أعلن ــــن جهته م
الســــوريين اللاجئيــــن يعيشــــون خــــارج المخيمــــات، ومعظمهــــم 
خــــارج المــــدارس ويضطــــرون إلــــى العمــــل لمســــاعدة ذويهــــم.

ضياع الدراسة يصيب الأطفال بالخوف من المستقبل

ــــه  ــــوي أن ــــي والترب ــــأن التعليم ــــن بالش ــــن المهتمي ــــر م ــــرى كثي ي
ــــكلة  ــــعت مش ــــورية اتس ــــي س ــــراع ف ــــر الص ــــال عم ــــا ط كلم
ــــم  ــــن ث ــــة، وم ــــر صعوب ــــا أكث ــــح حله ــــة وتشــــعبت وأصب الأمي
ســــيجد الأطفــــال أنفســــهم تأخــــروا فــــي تحصيلهــــم العلمــــي، 
ــــع  ــــان م ــــد يتراجع ــــم ق ــــم وتركيزه ــــم للتعل ــــا أن قابليته كم
ــــاع  ــــعور بضي ــــى أن الش ــــيرين إل ــــر، مش ــــي العم ــــم ف تقدمه
ــــأس  ــــة بالي ــــل متقدم ــــي مراح ــــال ف ــــب الأطف ــــة يصي الدراس

ــــتقبل. ــــن المس ــــوف م والخ
ويقـــــول »ملحـــــم أبـــــو حكيـــــم« -موجـــــه ســـــابق فـــــي وزارة 
التربيـــــة- إن قطـــــاع التعليـــــم فـــــي ســـــورية يعيـــــش ترديـــــا 
وتراجعـــــا كبيريـــــن، بســـــبب ممارســـــات نظـــــام الأســـــد التـــــي 
أســـــهمت فـــــي انتشـــــار الأميـــــة بعـــــد اســـــتهدفه للمـــــدارس 
ــن  ــ ــال مـ ــ ــرب الأطفـ ــ ــا أن تسـ ــ ــال، مضيفـ ــ ــريد الأطفـ ــ وتشـ
المـــــدارس ووجودهـــــم علـــــى قارعـــــة الطريـــــق وفـــــي 
ــورية،  ــ ــل سـ ــ ــي داخـ ــ ــا فـ ــ ــهدا مألوفـ ــ ــح مشـ ــ ــواق أصبـ ــ الأسـ
ــل  ــ ــودة  قبـ ــ ــت موجـ ــ ــورية كانـ ــ ــي سـ ــ ــة فـ ــ ــا أن الأميـ ــ علمـ

ــا هـــــي عليـــــه الآن. الثـــــورة ولكـــــن بنســـــبة أقـــــل ممـــ
وأشـــــار أبـــــو حكيـــــم إلـــــى أن الأهالـــــي فـــــي مناطـــــق 
مختلفـــــة يرفضـــــون إرســـــال أبنائهـــــم إلـــــى المـــــدارس 
القصـــــف  أو عمليـــــات  الخطـــــف  مـــــن  عليهـــــم  خوفـــــا 
ــا حـــــدث مؤخـــــرا فـــــي  التـــــي قـــــد تطـــــال مدارســـــهم، كمـــ
بــــــ »حمـــــص« عندمـــــا قصـــــف طيـــــران  مدينـــــة »الرســـــتن« 
ــدارس،  ــ ــن المـ ــ ــم مـ ــ ــاء خروجهـ ــ ــي أثنـ ــ ــلاب فـ ــ ــد الطـ ــ الأسـ
ممـــــا تســـــبب فـــــي استشـــــهاد وجـــــرح كثيـــــر منهـــــم.
ولفـــــت أبـــــو حكيـــــم إلـــــى أن بعـــــض الأهالـــــي لا يملكـــــون 
ــد  ــرة بعـــ ــورة كبيـــ ــة التـــــي ارتفعـــــت بصـــ ــ تكاليـــــف الدراسـ
ـــــى العمـــــل  ـــــى الذهـــــاب إل ـــــر الأطفـــــال عل ـــــث يجب ـــــورة؛ حي الث
ــرة. ــة للإســـــهام فـــــي مصاريـــــف الأســـ بـــــدلا مـــــن المدرســـ
وختــــم حديثــــه قائــــلا لا بــــد مــــن إيجــــاد جمعيــــات أو منظمــــات 
تقــــوم بتقديــــم المعونــــة لأهالــــي الطــــلاب، كمــــا يجــــب إعــــادة 
ــا  ــ ــة منه ــ ــم الصالح ــ ــت وترمي ــ ــي تهدم ــ ــدراس الت ــ ــاء الم ــ بن

للدراســــة.
مــــن جهتــــه أوضــــح الناشــــط »أبــــو إســــراء« أن العالــــم يتحمــــل 
ــث إن  ــ ــورية، حي ــ ــي س ــ ــدث ف ــ ــا يح ــ ــؤولية م ــ ــن مس ــ ــزءا م ــ ج
ــــق  ــــا بح ــــي يرتكبه ــــد الت ــــم الأس ــــى جرائ ــــم عل ــــت دول العال صم
ــدول  ــ ــذه ال ــ ــن ه ــ ــل م ــ ــة يجع ــ ــق التعليمي ــ ــال والمراف ــ الأطف
شــــريكة فــــي حرمــــان أطفــــال ســــورية مــــن التعليــــم، كمــــا أن 
ــــرض  ــــا يتع ــــل م ــــة تتجاه ــــان الدولي ــــوق الإنس ــــات حق منظم
لــــه أطفــــال ســــورية مــــن حرمانهــــم مــــن حــــق التعلــــم الــــذي 

ــــة. ــــق الدولي ــــه المواثي كفلت

النظام وتنظيم الدولة اتفقا على نشر الأمية 

ــــذي  ــــة« ال ــــم »الدول ــــي تنظي ــــه ف ــــد ضالت ــــام الأس ــــد نظ ــــد وج لق
أســــهم فــــي نشــــر الأميــــة والجهــــل بالمناطــــق الخارجــــة عــــن 
ســــيطرته، حيــــث أجمــــع العاملــــون فــــي المجــــال التعليمــــي أن 
خطــــر التنظيــــم علــــى التعليــــم والأجيــــال لا يقــــل عــــن خطــــر 
البراميــــل والصواريــــخ، لأن التدميــــر الــــذي تتركــــه الطائــــرات 

آنــــي، أمــــا الجهــــل فآثــــاره تمتــــد عقــــودا.
ــــق  ــــض المناط ــــاء بع ــــع أبن ــــم من ــــطون أن التنظي ــــر ناش وذك
ــــة  ــــة المرحل ــــات نهاي ــــم امتحان ــــن تقدي ــــا م ــــيطر عليه ــــي يس الت
ــــاب  ــــروا للذه ــــة، فاضط ــــة العام ــــهادة الثانوي ــــة، وش الإعدادي

ــــرى. ــــات أخ ــــى محافظ إل
ــــى  ــــث ألغ ــــية حي ــــج الدراس ــــل المناه ــــم بتبدي ــــام التنظي وق
مــــواد التربيــــة الفنيــــة الموســــيقية، والتربيــــة الوطنيــــة، 
وقضايــــا  والرياضــــة،  والتاريــــخ،  الاجتماعيــــة،  والتربيــــة 
فلســــفية واجتماعيــــة ونفســــية، والتربيــــة الدينيــــة الإســــلامية، 
والتربيــــة الدينيــــة المســــيحية بصــــورة كاملــــة مــــن المناهــــج.
ــة  ــ ــم الدولـ ــ ــدرس- إن تنظيـ ــ ــراس« -مـ ــ ــو فـ ــ ــول »أبـ ــ ويقـ
يشـــــجع الأطفـــــال علـــــى الانضمـــــام لصفوفـــــه، وتـــــرك 
المـــــدارس، ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى نشـــــر الجهـــــل والأميـــــة، وإن 
أعدنـــــا التعليـــــم الحديـــــث والمـــــدارس فتبعـــــات الغلـــــو الـــــذي 
ــا  تعلمـــــه منتســـــبو التنظيـــــم ومناصـــــروه لا تذهـــــب آثارهـــ

ــهولة. ــ بسـ
كمـــــا قـــــام التنظيـــــم أيضـــــا بالســـــيطرة علـــــى كثيـــــر مـــــن 
المـــــدارس وتحويلهـــــا إلـــــى مقـــــرات أو دوائـــــر خاصـــــة 
بـــــه، ممـــــا دفـــــع طيـــــران التحالـــــف الدولـــــي الـــــذي تقـــــوده 
»أمريـــــكا« إلـــــى قصـــــف مدرســـــة »عمـــــر أبـــــو ريشـــــة« أحـــــد 
معاقـــــل التنظيـــــم فـــــي مدينـــــة »منبـــــج« بريـــــف »حلـــــب« ، 
ومدرســـــة »عيـــــن العـــــروس« بالقـــــرب مـــــن مدينـــــة »تـــــل 
ــم  ــ ــا التنظيـ ــ ــث يتخذهـ ــ ــة«، حيـ ــ ــة »الرقـ ــ أبيـــــض« بمحافظـ

مقـــــرا لـــــه.

تحدي الظروف في سبيل القضاء على الأمية

ــــت  ــــم حاول وفــــي ظــــل التدهــــور الحاصــــل فــــي قطــــاع التعلي
ــي  ــ ــع المدن ــ ــات المجتم ــ ــة ومنظم ــ ــات الخيري ــ ــض الجمعي ــ بع
إطــــلاق مبــــادرات مــــن أجــــل الحــــد مــــن ظاهــــرة الأميــــة فــــي 

ــــورية. ــــات الس ــــن المحافظ ــــدد م ع
ففـــــي الغوطـــــة الشـــــرقية بريـــــف دمشـــــق تـــــم فتـــــح عـــــدد 
ــز التعليمـــــة والمعاهـــــد، وعلـــــى الرغـــــم مـــــن  مـــــن المراكـــ
ــة إلا أن  ــ ــه المنطقـ ــ ــرض لـ ــ ــذي تتعـ ــ ــي الـ ــ ــف اليومـ ــ القصـ
المدرســـــين والإدارييـــــن قـــــرروا المخاطـــــرة بحياتهـــــم، 

وحملـــــوا علـــــى عاتقهـــــم فتـــــح المـــــدارس المدمـــــرة وإعـــــادة 
ـــال  ـــد إكمــ ــ ـــواء كل مـــــن يري ــ ـــه لإي ـــا يمكـــــن ترميمــ ـــــم مــ ترمي

ــه.  تعليمـــ
كمـــــا تـــــم إنشـــــاء مديريـــــة للتربيـــــة والتعليـــــم داخـــــل الغوطـــــة 
ـــــة التعليمـــــة وتشـــــرف عليهـــــا، ولكـــــن  ـــــر العملي الشـــــرقية تدي
ــادي  ــ ــم المـ ــ ــاب الدعـ ــ ــن غيـ ــ ــة مـ ــ ــذه المديريـ ــ ــي هـ ــ تعانـ
ــة  ــ ــورية المؤقتـ ــ ــة السـ ــ ــي الحكومـ ــ ــؤولين فـ ــ ــرب المسـ ــ وتهـ

عـــــن تقديـــــم مـــــا يلـــــزم لدعـــــم العمليـــــة التعليميـــــة.
ويقـــــول »ســـــعيد« -أحـــــد المدرســـــين فـــــي الغوطـــــة 
ــام  ــ ــه النظـ ــ ــذي يفرضـ ــ ــديد الـ ــ ــار الشـ ــ ــرقية- إن الحصـ ــ الشـ
علـــــى الغوطـــــة يســـــهم فـــــي انتشـــــار الأميـــــة بيـــــن أطفـــــال 
الغوطـــــة، ولاســـــيما مـــــع عـــــدم توفـــــر الكتـــــب المدرســـــية، 
ــران  ــ ــل طيـ ــ ــن قبـ ــ ــدارس مـ ــ ــل للمـ ــ ــتهداف المتواصـ ــ والاسـ

ــام. ــ النظـ
ـــــادرات الشـــــبابية  ـــــر مـــــن المب ـــــب أطلقـــــت كثي وفـــــي ريـــــف حل
ــادة الطـــــلاب  التطوعيـــــة مـــــن أجـــــل محاربـــــة الأميـــــة وإعـــ
ــى  ــ ــادرات ملتقـ ــ ــذه المبـ ــ ــن هـ ــ ــن بيـ ــ ــدارس، ومـ ــ ــى المـ ــ إلـ
ـــــب  ـــر مـــــن 300 طال ــ ـــاعد أكث ـــــذي ســ ـــدود« ال ـــــلا حــ ـــة ب ــ »طلب

ليقدمـــــوا امتحانـــــات الثانويـــــة العامـــــة.
ويعتقـــــد كثيـــــرون أن مـــــن شـــــأن هـــــذه المبـــــادرات أن 
تســـــهم فـــــي إنقـــــاذ التعليـــــم علـــــى الرغـــــم مـــــن محدوديـــــة 

ــة. ــ ــا الماديـ ــ إمكانياتهـ
ـــــة الهندســـــة قـــــرر العمـــــل  ـــــب فـــــي كلي وأشـــــار »راشـــــد« -طال
فـــــي التدريـــــس بعـــــد انقطاعـــــه عـــــن الجامعـــــة- إلـــــى أنـــــه 
ــلاب  ــ ــرة إلا أن الطـ ــ ــات الكبيـ ــ ــن التحديـ ــ ــم مـ ــ ــى الرغـ ــ علـ
ــتهم،  ــ ــة دراسـ ــ ــم ومتابعـ ــ ــى التعلـ ــ ــم علـ ــ ــرون معظمهـ ــ مصـ
ــد  ــ ــن الجهـ ــ ــد مـ ــ ــذل مزيـ ــ ــى بـ ــ ــا إلـ ــ ــر يدفعنـ ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
لمحاربـــــة الأميـــــة التـــــي أخـــــذت بالانتشـــــار بيـــــن الأطفـــــال 
ــى  ــ ــد علـ ــ ــام الأسـ ــ ــرار نظـ ــ ــرب وإصـ ــ ــروف الحـ ــ ــبب ظـ ــ بسـ

ــم. ــق التعلـــ ــن حـــ ــم مـــ ــة الطـــــلاب وحرمانهـــ ــ معاقبـ
ونـــــوه راشـــــد بضـــــرورة العمـــــل علـــــى ترميـــــم المـــــدارس 
فـــــي المناطـــــق المحـــــررة وتشـــــييد مـــــدارس جديـــــد، مؤكـــــدا 

علـــــى ضـــــرورة تضافـــــر الجهـــــود فـــــي ســـــبيل ذلـــــك.
ــر  ــ ــ ــبب بتأخي ــ ــ ــة ستتس ــ ــ ــى أن الأمي ــ ــ ــان عل ــ ــ ــف اثن ــ ــ  لا يختل
ـــي  ـــ ـــة ف ـــ ـــة العلمي ـــ ـــع الحرك ـــ ـــتقبلا وتراج ـــ ـــور مس ـــ ـــة التط ـــ عجل
ــــــن  ــــــد، ولك ــــــام الأس ــــــه نظ ــــــط ل ــــــا يخط ــــــذا م ــــــورية وه س
ــــــن  ــــــون بأثم ــــــع مدرســــــين يضح ــــــودا م ــــــل موج ــــــى الأم يبق
ــــــب  ــــــم، وطــــــلاب تطل ــــــي ســــــبيل نشــــــر العل ــــــا يملكــــــون ف م
ــــــي  ــــــرات الت ــــــر الطائ ــــــع وهدي ــــــم تحــــــت أصــــــوات المداف العل
ــى  ــ ــ ــارا عل ــ ــ ــلا نه ــ ــ ــهم لي ــ ــ ــوق رؤوس ــ ــ ــا ف ــ ــ ــرغ حمولته ــ ــ تف
ــــــي تدعــــــي  ــــــات الت ــــــم المتحضــــــر والمنظم ــــــن العال ــــــرأى م م

ــــــانية. الإنس

حوالي ٣ ملايين طفل 
نزحوا داخل سورية، من 
بينهم مليون طفل أضحى 
خارج المدارس، في حين 
أن مليونا آخر مهدد 
بالتسرب منها.
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بعـــد أربعـــة أعـــوام تقريبـــا مـــن بـــدء المرحلـــة المســـلحة 
مـــن الثـــورة الســـورية، ردا علـــى العمـــل العســـكري والأمنـــي 
الـــذي انتهجـــه النظـــام الســـوري بحـــق الشـــعب، الـــذي فاقـــت 
حصيلتـــه مليونـــا بيـــن شـــهيد وجريـــح ومفقـــود وســـجين، 
ـــل  ـــي الداخ ـــازح ف ـــوري ن ـــن س ـــر ملايي ـــة عش ـــن خمس ـــر م وأكث
والخـــارج، قـــررت القـــوى الدوليـــة الكبـــرى البـــدء بعمليـــة 
ـــي  ـــلام ف ـــة الإس ـــم دول ـــرف بــــ »تنظي ـــا يع ـــرب م ـــكرية لض عس
ـــح  ـــورا لذب ـــا مص ـــم مقطع ـــر التنظي ـــد نش ـــام« بع ـــراق والش الع
مـــا قيـــل أنـــه صحفـــي أمريكـــي أســـره التنظيـــم، وهـــذه الحـــرب 
التـــي يشـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن أربعيـــن دولـــة، منهـــا دول 
عربيـــة علـــى رأســـها »الســـعودية« و«الإمـــارات« و«الأردن« 

ــر«. ــن« و«قطـ و«البحريـ
لقـــد بـــرر العالـــم هـــذه الحـــرب بحجـــة حمايـــة الأقليـــات الدينيـــة 
والعرقيـــة فـــي »ســـورية« و«العـــراق«، بينمـــا يعـــرف العالـــم 
ـــر  ـــتوعبها أكث ـــن أن يس ـــل لا يمك ـــذا التدخ ـــررات ه ـــع أن مب أجم
الأطـــراف عـــداء لتنظيـــم الدولـــة فـــي ســـورية، أو السياســـيون 
المحســـوبون علـــى الثـــورة الســـورية، علـــى الرغـــم مـــن قربهـــم 
مـــن الأنظمـــة المشـــاركة فـــي هـــذا التحالـــف أكثـــر مـــن علاقتهـــم 
ــخصيات  ــرز الشـ ــد أبـ ــال أحـ ــد قـ ــورية، وقـ ــي سـ ــدان فـ بالميـ
ــح  ــح واضـ ــي تصريـ ــرة« فـ ــورج صبـ ــورية »جـ ــية السـ السياسـ
ـــراد  ـــي ي ـــات الت ـــذه العملي ـــة أن ه ـــرة« القطري ـــاة »الجزي ـــر قن عب
ـــوري  ـــعب الس ـــا الش ـــن أن يتقبله ـــش، لا يمك ـــال داع ـــا أن تط له
ــكرية  ــه العسـ ــد ومواقعـ ــام الأسـ ــدأ بنظـ ــم تبـ ــا لـ ــح مـ الذبيـ
ــاراك  ــي »بـ ــس الأمريكـ ــاف الرئيـ ــد أضـ ــك فقـ ــا، ولذلـ جميعهـ
ـــر  ـــة خط ـــو مواجه ـــرب ه ـــذه الح ـــس له ـــبب الرئي ـــا« أن الس أوبام
ـــا  ـــكا« وأوروب ـــات فـــي »أمري ـــذ عملي ـــم لتنفي انتقـــال هـــذا التنظي

والحفـــاظ علـــى الأمـــن والســـلم الدولييـــن.
يعلـــم الجميـــع فـــي ســـورية وخارجهـــا حجـــم الجرائـــم التـــي 
قـــام بهـــا تنظيـــم الدولـــة فـــي حـــق الشـــعب الســـوري؛ فقـــد 
ـــر مـــن ســـبعة آلاف ســـوري، مـــن  ـــه أكث ـــدي مقاتلي ـــى أي ـــل عل قت
ـــة  ـــم »جبه ـــا فيه ـــم، بم ـــورية معظمه ـــلامية الس ـــب الإس الكتائ
النصـــرة« و«الجبهـــة الإســـلامية« وبعـــض فصائـــل »الجيـــش 
ــع أن  ــك الجميـ ــم كذلـ ــب الآلاف، ويعلـ ــر« وأصيـ ــوري الحـ السـ
ــة  ــال بقيـ ــا طـ ــام مـ ــن النظـ ــه مـ ــم يطالـ ــة لـ ــم الدولـ تنظيـ
ــم  ــا إذا تـ ــا واضحـ ــا كان حليفـ ــل ربمـ ــلحة، بـ ــل المسـ الفصائـ
تتبـــع المســـار الميدانـــي والعملياتـــي للمعـــارك التـــي خاضهـــا 
ـــع أن عـــدو  مـــع باقـــي فصائـــل المعارضـــة، وبذلـــك يفهـــم الجمي
تنظيـــم الدولـــة الأول وأكثـــر المتضرريـــن منـــه كان ومـــازال هـــي 
ـــرز فـــي ســـورية، ولاســـيما العســـكرية  ـــل الإســـلامية الأب الفصائ

منهـــا.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، سنســـرد مواقـــف أبـــرز الفصائـــل 
ـــوان  ـــة الإخ ـــدرت »جماع ـــد أص ـــف، فق ـــذا التحال ـــن ه ـــورية م الس
موقفهـــا  فيـــه  وضحـــت  بيانـــا  ســـورية  فـــي  المســـلمين« 
ــف  ــة الموقـ ــتغربت الجماعـ ــث اسـ ــر، حيـ ــن الأمـ ــي مـ التفصيلـ
الدولـــي الـــذي بقـــي متفرجـــا أربـــع ســـنوات تقريبـــا علـــى 
الرغـــم مـــن علمـــه ببطـــش النظـــام، وعـــدم تحركـــه لوقـــف 
ـــض  ـــل غ ـــي المقاب ـــوري، وف ـــعب الس ـــق الش ـــم بح ـــذه الجرائ ه
الطـــرف عـــن التدخـــل الدولـــي الطائفـــي مـــن قبـــل »إيـــران« 
والميليشـــيات المســـلحة العراقيـــة واللبنانيـــة، وعدتـــه أســـاس 
ـــت  ـــة أن منب ـــدت الجماع ـــا ع ـــورية، كم ـــي س ـــرف ف ـــار التط انتش

التطـــرف يكمـــن فـــي النظـــام الســـوري المجـــرم وحلفائـــه 
ـــا  ـــى أنه ـــتقرأ عل ـــؤلاء س ـــتثني ه ـــرب تس ـــن، وأن أي ح الطائفيي
ــاب  ــة الإرهـ ــدة أن كلمـ ــه«، مؤكـ »حـــرب علـــى الإســـلام وأهلـ

باتـــت كلمـــة مطاطـــة لا معنـــى واضـــح لهـــا.
ـــا  ـــا رفضه ـــي بيانه ـــلمين ف ـــوان المس ـــة الإخ ـــرت جماع ـــد ذك لق
التـــام لتطـــرف تنظيـــم الدولـــة وجرائمـــه بحـــق الشـــعب الســـوري 
ــا  ــطية منهجهـ ــى وسـ ــدت علـ ــة، وأكـ ــه كافـ ــه وفصائلـ بأطيافـ
ـــذي  ـــي ال ـــر، كمـــا رفضـــت التدخـــل الدول ـــو والتكفي ورفضهـــا الغل
لا يكـــون أساســـه اســـتهداف آلـــة البطـــش الأســـدية، وأكـــدت 
ــيعية«  ــات »الشـ ــتهداف التنظيمـ ــرورة اسـ ــى ضـ ــة علـ الجماعـ
ـــا  ـــوري ووضعه ـــام الس ـــب النظ ـــى جان ـــل إل ـــي تقات ـــة الت الطائفي

ـــاب. ـــة الإره ـــى قائم عل
فـــي المقابـــل أعلنـــت »حركـــة حـــزم« عـــن رفضهـــا لعمليـــات 
ـــيما  ـــورية، ولاس ـــيادة الس ـــاكا للس ـــه انته ـــي وعدت ـــف الدول التحال
ــح،  ــهيد وجريـ ــن شـ ــا بيـ ــن عناصرهـ ــرات مـ ــوع عشـ ــد وقـ بعـ
ـــتهجانه  ـــى اس ـــورية« عل ـــورة الس ـــادة الث ـــس قي ـــد »مجل ـــا أك فيم
ـــذي  ـــرة« ال ـــادي البح ـــوري »ه ـــلاف الس ـــس الائت ـــف رئي ـــن موق م
طالـــب بالتدخـــل الأمريكـــي فـــي ســـورية محمـــلا إيـــاه العـــبء 
ــا  ــتتورط فيهـ ــي سـ ــم التـ ــن الجرائـ ــي عـ ــي والتاريخـ الأخلاقـ
ـــد  ـــو أح ـــن« وه ـــش المجاهدي ـــن »جي ـــا أعل ـــف، بينم ـــوات التحال ق
ـــذه  ـــه له ـــن رفض ـــورية، أعل ـــي س ـــكرية ف ـــل العس ـــر الفصائ أكب
الحملـــة معتبـــرا أن الهـــدف الحقيقـــي مـــن هـــذا التحالـــف هـــو 
إعـــادة إنتـــاج النظـــام الســـوري، ومؤكـــدا علـــى أن أيـــة ضربـــات لا 
ـــة  ـــة واللبناني ـــيات العراقي ـــوري والميليش ـــام الس ـــتهدف النظ تس
مـــا هـــي إلا ضـــرب مـــن التآمـــر علـــى الشـــعب الســـوري وثورتـــه. 
ومـــن اللافـــت ذكـــر موقـــف تيـــار بنـــاء الدولـــة »العلمانـــي« الـــذي 
جـــاء رافضـــا أيضـــا للتدخـــل الدولـــي فـــي ســـورية، حيـــث عـــد 
ـــم  ـــيلتحق بالتنظي ـــة س ـــم الدول ـــن تنظي ـــل م ـــل كل قتي أن مقاب
عشـــرات وربمـــا مئـــات مـــن المقاتليـــن الجـــدد، محمليـــن 
ـــظي  ـــذا التش ـــؤولية ه ـــي مس ـــع الدول ـــوري والمجتم ـــام الس النظ
الـــذي أصـــاب المجتمـــع الســـوري، وجنـــوح بعـــض أبنائـــه إلـــى 

التطـــرف والالتحـــاق بهـــذه التنظيمـــات. 
ــوري«  ــرز أعلـــن »المجلـــس الإســـلامي السـ فـــي الجانـــب الأبـ
ــلامية  ــخصيات الإسـ ــات والشـ ــات والتجمعـ ــم الهيئـ ــذي يضـ الـ
الســـورية معظمهـــا رفضـــه التـــام للتدخـــل الدولـــي، ورأى 
المجلـــس أن تنظيـــم »دولـــة الإســـلام فـــي العـــراق والشـــام« 
لـــم يكـــن ليتقـــوى لـــولا مهادنـــة نظـــام الأســـد لـــه فـــي الجبهـــات 
ــي  ــع الدولـ ــه المجتمـ ــذي مارسـ ــرف الـ ــض الطـ ــة وغـ المختلفـ
ـــه  ـــى مـــا أكدت ـــة، كمـــا أكـــد المجلـــس عل طـــوال الســـنين الماضي
الفصائـــل العســـكرية الســـورية معظمهـــا مـــن أن الحـــرب 
علـــى الإرهـــاب باتـــت أكثـــر وضوحـــا فـــي أنهـــا »حـــرب علـــى 
المســـلمين مـــن أهـــل الســـنة«، حيـــث يتغاضـــى العالـــم كلـــه 
ــة.  ــة والعراقيـ ــيعية اللبنانيـ ــة الشـ ــيات الطائفيـ ــن الميليشـ عـ
ـــا  ـــلامية موقف ـــة الإس ـــه الجبه ـــذي أصدرت ـــان ال ـــكل البي ـــد ش لق
ـــي لا يعـــرف  ـــة الت ـــة الدولي ـــا لرفـــض هـــذه الحمل إســـلاميا إضافي
دوافعهـــا الحقيقيـــة، حيـــث وصـــف البيـــان مبـــررات هـــذه الحملـــة 
ـــي  ـــي الأول ف ـــن الإرهاب ـــا ع ـــت بصره ـــي غض ـــة الت بالمصطنع
ســـورية وهـــو نظـــام الأســـد، وهـــو مـــا يؤكـــد علـــى اســـتمرار 
النفـــاق الغربـــي، كمـــا حـــذر البيـــان مـــن اســـتهداف المدنييـــن 
ـــك  ـــدا أن ذل ـــد، مؤك ـــام الأس ـــال نظ ـــوا لقت ـــن خرج ـــوار الذي أو الث

ســـيصب فـــي صالـــح الأســـد الـــذي ســـينتهز الفرصـــة لمزيـــد 
ــا أعلنـــت جبهـــة  مـــن الجرائـــم بحـــق الشـــعب الســـوري، فيمـ
النصـــرة موقفهـــا الرافـــض لهـــذا الحلـــف، ووصفتـــه بالتحالـــف 
ـــم  ـــه، ول ـــلام وأهل ـــتهداف الإس ـــى اس ـــدف إل ـــذي يه ـــي ال الصليب
ـــذي  ـــور ال ـــان المص ـــلال البي ـــش خ ـــم داع ـــر تنظي ـــى ذك ـــأت عل ت
ـــب أو  ـــن قري ـــوري« م ـــراس الس ـــو ف ـــمها »أب ـــق باس ـــره الناط ذك

ـــد. ـــن بعي م
أمـــا عـــن الموقـــف الشـــعبي فقـــد جـــاءت الجمعـــة التـــي ظهـــر 
فيهـــا الحـــراك الشـــعبي الثـــوري مـــن خـــلال تســـمية الجمعـــة 
والتظاهـــرات التـــي تصاحبهـــا، حيـــث كانـــت بعنـــوان »جمعـــة 
ـــم  ـــى حج ـــارة إل ـــي إش ـــون« ف ـــة دولي ـــم قتل ـــون لا ينقصه المدني
ــم  ــن وهـ ــوف المدنييـ ــي صفـ ــة فـ ــرية والماديـ ــائر البشـ الخسـ
بالمئـــات بيـــن شـــهيد وجريـــح، فقـــد وقعـــت بفعـــل طائـــرات 
ــا أكـــد ناشـــطون أن  هـــذا التحالـــف الدولـــي وصواريخـــه، فيمـ
هـــذه الجمعـــة هـــي أكثـــر الجمـــع مـــن حيـــث الزخـــم الشـــعبي 
ـــذي  ـــف ال ـــذا الحل ـــد ه ـــر ض ـــة تظاه ـــة نقط ـــن مائ ـــر م ـــي أكث ف
لـــم تتضـــح حقيقـــة موقفـــه مـــن نظـــام الأســـد والميليشـــيات 

التـــي تقاتـــل معـــه.
لقـــد كان الموقـــف الرافـــض لهـــذا التدخـــل مـــن القـــوى الســـورية 
ــدا  ــعبية، عائـ ــل الشـ ــة بـ ــا والثوريـ ــا؛ الإســـلامية منهـ معظمهـ
لأســـباب أهمهـــا أن أيـــا مـــن مؤسســـات الثـــورة الســـورية لـــم 
ـــرك  ـــم تش ـــم تستشـــر ول ـــف ول ـــع فـــي صـــورة خطـــة التحال توض
ـــورية  ـــات الس ـــل والجماع ـــاع الفصائ ـــا، واقتن ـــرف عملياته ـــي غ ف

معظمهـــا بـــأن تنظيـــم الدولـــة فـــي أساســـه ليـــس ســـوى 
صنيعـــة أجهـــزة مخابـــرات عربيـــة وغربيـــة يشـــارك معظمهـــا 
ضمـــن قـــوات التحالـــف، فيمـــا لـــم تبيـــن قـــوات التحالـــف موقفهـــا 
الحقيقـــي مـــن قـــوات الأســـد وبقيـــة الميليشـــيات الشـــيعية التـــي 
تقاتـــل معـــه، والأهـــم مـــن كل ذلـــك خشـــية هـــذه الفصائـــل 
ـــاب،  ـــة الإره ـــة محارب ـــا بذريع ـــة لتطاله ـــذه الحمل ـــداد ه ـــن امت م
أمـــا علـــى الصعيـــد الإقليمـــي، فهنـــاك خشـــية حقيقيـــة مـــن 
هـــدف غربـــي خفـــي للتموضـــع بالقـــرب مـــن »تركيـــا« رغبـــة 
فـــي إخضاعهـــا وإشـــعارها بعـــدم الاســـتقرار مـــن خـــلال 
الحكومـــة  والتلويـــح بربـــط  المباشـــر  العســـكري  التهديـــد 
ــر  ــن التأثيـ ــراك عـ ــل الأتـ ــي فصـ ــلا فـ ــش، أمـ ــة بداعـ التركيـ
ـــر  ـــيما أن أكث ـــورية، ولاس ـــة الس ـــى الســـاحة الميداني المباشـــر عل

الفصائـــل تأثيـــرا فـــي الميـــدان هـــي الفصائـــل الإســـلامية. 
ـــكرية  ـــة العس ـــذه الحمل ـــن له ـــض الداعمي ـــإن بع ـــل ف ـــي المقاب ف
ـــاء  ـــة أصدق ـــمى مجموع ـــا يس ـــد »مم ـــاركة دول تع ـــرون أن مش ي
الشـــعب الســـوري« ســـيهيئ الأرض لتوجيـــه ضربـــات مباشـــرة 
لنظـــام الأســـد وربمـــا يكـــون فيـــه الخـــلاص مـــن الوضـــع 
ـــا عـــن مشـــاركة قطـــر والســـعودية  الراهـــن، ولاســـيما إذا تحدثن
والأردن بصـــورة فاعلـــة ومباشـــرة، ويدللـــون علـــى ذلـــك بحجـــم 
ـــون  ـــى أن يك ـــه عل ـــل وحرص ـــذا التدخ ـــن ه ـــي م ـــوف الإيران التخ
مطلعـــا علـــى تفاصيلـــه، ولا ننســـى أن نذكـــر موقـــف »حـــزب 
الله« اللبنانـــي الـــذي أعلـــن رفضـــه التـــام لهـــذا الحلـــف، وإن كان 

ـــره. ـــب تعبي ـــش، بحس ـــال داع ـــه قت ـــدف من اله

بقلم د. محمد خلف الشهابالســـــوريون والتحالـــــف الدولـــــي

ــاة  ــاة ســـورية، وهـــي مأسـ يعجـــب المـــرء مـــن اســـتمرار مأسـ
ـــف  ـــوام ونص ـــة أع ـــن ثلاث ـــر م ـــى أكث ـــازع إل ـــن دون من ـــرن م الق
ـــن  ـــى، والملايي ـــات الآلاف مـــن القتل ـــى الرغـــم مـــن مئ العـــام، عل
ـــرأي،  ـــجناء ال ـــن س ـــرات الآلاف م ـــاع، وعش ـــردين والجي ـــن المش م
ــه  ــذي أصابـ ــي الـ ــع الدولـ ــذا المجتمـ ــرك هـ ــن دون أن يتحـ ومـ
التبلـــد، وفقـــدان الإحســـاس، وانعـــدام الضميـــر، إلا أن العجـــب 
ــاة بضعـــة آلاف  ــا بـــدأت مأسـ الأكبـــر هـــو أن يتحـــرك عنـــد مـ
ـــد  ـــى ي ـــم عل ـــاب غيره ـــا أص ـــم م ـــن أصابه ـــن الذي ـــن اليزيديي م
ـــل  ـــرك قواف ـــلامية« فتتح ـــام الإس ـــراق والش ـــة الع ـــش »دول داع
الإغاثـــة الإنســـانية، وعلـــى بعـــد بضـــع مئـــات مـــن الكيلومتـــرات 
هنـــاك مناطـــق ســـورية تعانـــي مـــن الحصـــار والجـــوع أكثـــر 
ــم،  ــام العالـ ــذا اهتمـ ــترعي هـ ــن دون أن يسـ ــن مـ ــن عاميـ مـ
وإن اســـتدعى أن يـــأكل هـــؤلاء المحاصـــرون لحـــم القطـــط 

والـــكلاب.
إلا أن ذروة الاســـتخفاف بالـــدم الســـوري خاصـــة ودم المســـلم 
ــول  ــبقه طبـ ــرى تسـ ــرة أخـ ــم مـ ــذا العالـ ــرك هـ ــة أن يتحـ عامـ
الإعـــلام العالمـــي، والحشـــود الجويـــة لأكثـــر مـــن أربعيـــن 
ـــة العـــراق والشـــام الإســـلامية  دولـــة، والحجـــة جاهـــزة وهـــي دول
التـــي غـــض هـــذا العالـــم الطـــرف عنهـــا وهـــي تجتـــاح مدنـــا 
ـــة، واجتاحـــت الأراضـــي الســـورية،  ـــة مدين ـــراق مدين شـــمالي الع
ــدن  ــي مـ ــدان فـ ــا الأبـ ــعر منهـ ــي تقشـ ــازر التـ ــت المجـ وافتعلـ
ــر الـــزور«  ومحافظـــات واســـعة مـــن ســـورية، مـــن مثـــل »ديـ
و«الرقـــة« وغيرهـــا، إلا أن الأصـــوات لـــم ترتفـــع إلا عندمـــا 
وصلـــت كتائـــب داعـــش التـــي لا يتجـــاوز عـــدد مقاتليهـــا فـــي 
ـــدة  ـــى بل ـــذه إل ـــت ه ـــى وصل ـــا، حت ـــن ألف ـــوال ثلاثي ـــن الأح أحس
ـــدة  ـــذه البل ـــح ه ـــي«؛ ولتصب ـــرب »كوبان ـــن الع ـــي عي ـــرة ه صغي
خاليـــة إلا مـــن مقاتليـــن ســـبق أن وضعهـــم النظـــام العالمـــي 

ضمـــن قائمـــة الإرهابييـــن.
ـــام  ـــذا الاهتم ـــل كان ه ـــرب؟ وه ـــن الع ـــام بعي ـــذا الاهتم ـــم ه فل
ـــر  ـــر العالمـــي؟ وإذا كان الأم ـــذا الضمي هـــو اســـتيقاظ مفاجـــئ له
ــي  ــام التـ ــل النظـ ــر براميـ ــذا الضميـ ــرى هـ ــم لا يـ ــك فلـ كذلـ
ــيق  ــا بالتنسـ ــن وربمـ ــورية بالتزامـ ــدن السـ ــى المـ ــى علـ تلقـ
مـــع طائـــرات التحالـــف، ولا تســـتهدف كلا منهـــا إلا المدنييـــن 
والعـــزل، ولتســـهم بصـــورة فعالـــة فـــي اســـتمرار مأســـاة 
الشـــعب الســـوري؟ أم أن المقصـــود مـــن التحالـــف والحشـــد 
ــا  ــى موقفهـ ــا علـ ــا« ومعاقبتهـ ــرة »تركيـ ــو محاصـ ــي هـ الدولـ
مـــن الشـــعب الســـوري الـــذي اســـتضافت منـــه مئـــات الآلاف؛ 

فأحســـنت اســـتضافتهم فـــي الوقـــت الـــذي أســـاء إخـــوة الـــدم 
ـــه؟ ـــص من ـــب التخل ـــا يج ـــم عبئ ـــم وعدوه ـــن إليه ـــة والدي واللغ
أم أن المقصـــود إحـــراج تركيـــا ودفعهـــا للمشـــاركة بريـــا بجندهـــا 
ــى؛  ــا قتلـ ــن جنودهـ ــود الآلاف مـ ــرحية، ليعـ ــذه المسـ ــي هـ فـ
ـــاه  ـــن رض ـــذي أعل ـــعب ال ـــر الش ـــةَ لتذم ـــون الفرص ـــك يهيئ وبذل
عـــن أداء حكومـــة »أردوغـــان« وارتضـــاه رئيســـا لـــه، فـــي الوقـــت 
ـــوريا؟ ـــى س ـــا إل ـــال جنوده ـــن إرس ـــدول ع ـــذه ال ـــم ه ـــذي تحج ال
وهنـــا نتســـاءل: مـــا ســـبب حـــرص المجتمـــع الدولـــي ممثـــلا فـــي 
الأمـــم المتحـــدة وممثـــلا فـــي أكبـــر دولهـــا وهـــي »الولايـــات 
المتحـــدة« علـــى دخـــول تركيـــا بعدتهـــا وعتادهـــا فـــي حـــرب 

ســـتعود عليهـــا بالضـــرر حتمـــا؟
هـــل الســـبب هـــو حـــرص هـــذا المجتمـــع علـــى عيـــن العـــرب 

»كوبانـــي« أم هـــو حرصهـــم علـــى الأكـــراد؟
ثـــم مـــن الـــذي طـــرد »الجيـــش الحـــر« مـــن مناطـــق الأكـــراد؟ 
أليســـت هـــي القـــوات الكرديـــة »PYD«؟ ألـــم تعلـــن القـــوات 
ــراد وأنهـــا لا  ــى الدفـــاع عـــن الأكـ الكرديـــة أنهـــا قـــادرة علـ
تحتـــاج إلـــى الجيـــش الحـــر، ورفعـــت العلـــم الكـــردي وأعلنـــت 

الحكـــم الذاتـــي؟
لمـــاذا انســـحبت القـــوات الكرديـــة، ولاســـيما »PYD« أمـــام 

قـــوات داعـــش وتركـــت المدنييـــن يلقـــون حتفهـــم ؟
ـــم يكـــن »PYD« حليـــف النظـــام الســـوري وشـــريكه فـــي إدارة  أل
»القامشـــلي« و«الحســـكة« و«العامـــودا« و«الدرباســـية«؟ ولـــم 
ـــم،  ـــام الظال ـــه النظ ـــي وج ـــاروا ف ـــن ث ـــوريين الذي ـــع الس ـــف م يق
بـــل حـــارب الثـــوار وطردهـــم مـــن أراضيـــه »تـــل حميـــس 

والشـــدادي«؟
ـــذي  ـــوري ال ـــام الس ـــن النظ ـــاعدة م ـــؤلاء المس ـــب ه ـــاذا لا يطل لم

ـــزل؟ ـــعب الأع ـــى الش ـــخ عل ـــل والصواري ـــي البرامي يلق
أليست رأس العين »كوباني« ضمن الأراضي السورية؟ّ

ــاذا نطالـــب دولـــة أخـــرى بالتدخـــل لحمايـــة بلـــدة ليســـت  لمـ
القـــوة  ضمـــن حدودهـــا، بينمـــا يملـــك النظـــام الســـوري 

العســـكريّة الكافيـــة للدفـــاع عنهـــا؟
هـــل المواطنـــون فـــي عيـــن العـــرب »كوبانـــي« تابعـــون 
ـــل  ـــة بالتدخ ـــزم دول ـــون يل ـــد قان ـــل يوج ـــة؟ وه ـــة التركي للحكوم

عســـكريا لحمايـــة شـــعب فـــي دولـــة أخـــرى؟
لمـــاذا لا توافـــق أمريـــكا علـــى شـــروط تركيـــا التـــي هـــي 
شـــروط منطقيـــة، وتنهـــي بهـــا مأســـاة الشـــعب الســـوري 
ـــنوات  ـــع س ـــدى أرب ـــى م ـــى عل ـــذي عان ـــو ال ـــا، وه ـــه كله بأطياف

ــفاح  ــد السـ ــذا العالـــم علـــى يـ ــا لـــم يعانـــه شـــعب فـــي هـ مـ
ــد؟ ــار الأسـ بشـ

ــان  ــ ــى الإنسـ ــة علـــ ــ ــة أو غامضـ ــ ــد خافيـ ــ ــم تعـ ــور لـــ ــ إن الأمـ
العـــــادي كمـــــا كانـــــت ســـــابقا؛ فالفضائيـــــات والإعـــــلام 
أن ينقـــــل كل شـــــاردة وواردة جعـــــل  الـــــذي اســـــتطاع 
ــراه  ــ ــا نـ ــ ــن كل مـ ــ ــود مـ ــ ــا، فالمقصـ ــ ــر وضوحـ ــ ــور أكثـ ــ الأمـ
هـــــو تركيـــــا، وإســـــقاط حكومـــــة اســـــتطاعت أن تعيـــــد إلـــــى 
الدولـــــة التركيـــــة شـــــيئا مـــــن هويتهـــــا الإســـــلامية وأن 
ــات  ــا الحكومـــ ــ ــا إياهـ ــ ــة حملتهـ ــة ثقيلـــ تتخلـــــص مـــــن تركـــ
الســـــابقة، وأهـــــم مـــــن كل ذلـــــك أن تركيـــــا كانـــــت الظهـــــر 
ــدون  ــ ــون والمضطهـ ــ ــه المظلومـ ــ ــتند إليـ ــ ــذي اسـ ــ ــوي الـ ــ القـ

واللاجئـــــون مـــــن بطـــــش الظالميـــــن، فـــــي الوقـــــت الـــــذي 
تخلـــــى عـــــن ذلـــــك مـــــن كان يجـــــب أن يقـــــوم بهـــــذا الـــــدور.
ــليم  ــ ــو تسـ ــ ــرائيليا هـ ــ ــا وإسـ ــ ــا وأمريكيـ ــ ــوب غربيـ ــ إن المطلـ
المنطقـــــة إلـــــى »إيـــــران«؛ لتكـــــون شـــــرطي المنطقـــــة والوكيـــــل 
المعتمـــــد لهـــــذا الغـــــرب، ربمـــــا لأن هـــــؤلاء فقـــــدوا الثقـــــة فـــــي 
النظـــــام التركـــــي المســـــتعصي علـــــى التبعيـــــة العميـــــاء، الـــــذي 
ـــــة تحتـــــرم نفســـــها وشـــــعبها، وتعمـــــل  ـــــاء دول ـــــى بن يعمـــــل عل
باســـــتقلالية وبمـــــا يتوافـــــق مـــــع مصالحهـــــا، وليلتقـــــي الغـــــرب 
وأمريـــــكا وإســـــرائيل مـــــع إيـــــران حيـــــث تجمعهـــــم مصالـــــح 
ــي  ــ ــل فـ ــ ــي المتمثـ ــ ــدو التاريخـ ــ ــا العـ ــ ــس أقلهـ ــ ــداف ليـ ــ وأهـ

الإســـــلام والعـــــرب.

بقلم نجوى شبليتركيـــــا.. مـــــا الـــــذي يريـــــده الغـــــرب لهـــــا؟
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الطائفيـة  الخمينيـة  ثورتهـا  فـي تصديـر  بعـد فشـلها 
عسـكريا إلـى المشـرق العربـي، وتمكـن »العـراق« مـن 
الوقـوف فـي وجه حلمهـا التاريخي ذاك، وجـدت »إيران« 
نفسـها مضطـرة إلى اسـتخدام قوتها الناعمـة والماكرة 
وحشـد  السياسـية،  بتجربتهـا  التبشـير  محاولـة  فـي 
المتهافتيـن  بـل  معهـا،  والمتعاطفيـن  لهـا  الداعميـن 
إلـى نـار مجوسـيتها - الكامنـة تحـت الرمـاد - كالفراش 
فـي  الديموغرافيـة  المسـامير  دق  ومحاولـة  الأحمـق، 
مـن  تعـرف  لـم  كانـت  وإن  العربيـة،  الأراضـي  مجمـل 
قبـل وجـودا شـيعيا بالمطلـق، وذلـك مـن خـلال جهـود 
لإيـران  السياسـي  الـولاء  وكسـب  الصفـوي،  التشـييع 
الـولاء لأوطانهـم  مـن قبـل المتشـيعين، علـى حسـاب 
وأهليهـم، بالصـورة التـي تـؤدي فيمـا بعـد - بـلا عنـاء 
العربيـة،  الشـعوب  اضطـراب صفـوف  إلـى   - عسـكري 
وتنازعهـا طائفيـا وسياسـيا واجتماعيـا، وتهيئـة المنـاخ 
المناسـب للتدخـل الإيرانـي، بزعم حماية أقلية شـيعية 
هنـا أو هنـاك، وإمـداد هـذه الأقليـات بوسـائل الدعـم 
العسـكري والسياسـي، لتقود - هذه الأقليات المتشـيعة 
- حربـا بالوكالـة عـن إيـران، وتسـمح ببسـط الهيمنـة 
إيـران خسـارتها  يوفـر علـى  ممـا  الإيرانييـن،  والنفـوذ 
العسـكرية فـي حـرب 1980-1988، ويحقـق أهدافهـا 
الاحتلاليـة مـن دون أن تـراق قطـرة دم إيرانيـة واحـدة.

لا  بمـا  العربـي  المشـرق  علـى  هبـت  الريـاح  أن  غيـر 
ثـورة  وتمكنـت  معـا،  والغـرب  الشـرق  سـفن  تشـتهي 
علـى  إيـران  أنفقـت  طائفيـا  هـلالا  تكسـر  أن  الشـام 
تشـكيله كثيـرا مـن الجهـد والمـال والمكـر، وأريـد بـه 
تطويـق شـريط النفـط الخليجي، الـذي يحظـى بحماية 
أمريكيـة غربيـة، بـل زاد الطيـن بلـة بالنسـبة لإيـران 
المسـتضعفين  الثـورة مزاعـم نصـرة  أن تفضـح هـذه 
مـن  جـزءا  كانـت  التـي  والممانعـة،  المقاومـة  ودعـم 
لكسـب  الناعمـة  قوتهـا  وعناصـر  الإيرانيـة  الدعايـة 
ثقـة الشـعوب العربيـة، فـإذا بهـذه الثقـة التـي ضللـت 
كشـف  حـد  إلـى  تتعـرى  بإيـران  وإذا  تنهـار،  بعضهـم 
التـي  بالصـورة  المغلظـة،  والعـورة  المنكـرة  السـوءة 
والذاكـرة  الإدراك  فـي  ترميمهـا  محاولـة  سـتتطلب 
الـدولارات،  ومليـارات  السـنين  مئـات  للعـرب  الجمعيـة 
وهـي مـدة طويلـة جـدا لـن تنتظرهـا دولـة »فـارس« 
مجـوس«  »خسـرو  أو  »المهـدي«  بقيـادة  الموعـودة 
المنتظـر. ولـن تغامـر إيـران بمحاولـة - شـبه ميـؤوس 
منهـا - لإعـادة كسـب ثقـة الشـعوب العربيـة، أو إهـدار 
مزيـد مـن الأمـوال التي أثقلـت كاهل الشـعب الإيراني، 
والمهـدرة فـي جهـود التشـييع الطائفـي هنـا وهنـاك.
مضطـرة،  الناعمـة  قوتهـا  عـن  إيـران  ستسـتغني  لـذا 
وستكشـر أنيابها العسـكرية من جديـد لتحقيق أهدافها 

لـم  بـأداة  المـرة  هـذه  متسـلحة  المتجـددة،  القديمـة 
تتوفـر ضمـن أدواتها فـي حرب الثمانينيـات من القرن 

الماضـي، وهـي أداة أكثر حـدة وإيلاما وإنكاء، لأنها 
تتخـذ - فـي إطار الدول العربية - صورة ثورات 

محليـة وطنيـة، تطالـب بمطالـب - لا غبـار 
عليهـا فـي الإجمال - لـولا أنهـا طائفية 

لعـل  الـولاء؛  وإيرانيـة  الصبغـة 
أظهرهـا وأجلاهـا صـورة اليـوم 

فـي  »الحوثييـن«  حـراك 
تحـاول  الـذي  »اليمـن«، 

خلالـه  مـن  إيـران 
شـريط  دول  إربـاك 

مـن  الخليجـي  النفـط 
الجنـوب، مسـتغلة القلاقـل 

بالخليـج،  شـمالا  المحدقـة 
وبعـد أن فقـدت مـا فقـدت نتيجـة 

العربـي. الشـمال  فـي  تصـدع هلالهـا 
تمكنـت إيـران خـلال مـدة وجيـزة -متبعـة 

إنجـاز  مـن  المرحلـة-  فرضتهـا  سياسـة 
إعـادة  منهـا  عـدة،  مكاسـب  وتحقيـق  انتصـارات 

غيـرة  أثـارت  بصـورة  الغـرب،  مـع  الوديـة  علاقتهـا 
أن  واسـتطاعت  التقليدييـن،  الغـرب  حلفـاء  ومخـاوف 

أصـلا  المشـغولة   - العربـي  الخليـج  دول  مجـددا  تجـر 
- إلـى مسـتنقع اليمـن، كمـا اسـتفادت مـن التحالـف 
الدولـي الإقليمـي المعلـن ضد »داعـش«، بتصفية 
خصومهـا الراديكالييـن، مـن التيـارات السـنية 
أيضـا،  »داعـش«  بحجـة  المتشـددة  غيـر 
وضمـان عـدم المسـاس بحليفهـا بشـار 
الشـيعية  الميليشـيات  مـن  أي  أو 
قتـل  عمليـات  فـي  المشـاركة 
سـورية،  فـي  المدنييـن 
بيـد  ليـس  ذلـك  وكل 
إيرانيـة مباشـرة، ممـا 
الجهـد  عليهـا  وفـر 
والمـال والـدم، وزاد مـن 
مـا  ترميـم  لإعـادة  فرصهـا 
انصـدع مـن هلالهـا الطائفـي.
حلفاؤهـا  يقودهـا  حـرب  هـي  إذا 
الغربيـون، ضـد أعدائهـا الراديكالييـن، 
حـرب  التقليدييـن؛  أعدائهـا  بمقـدرات 
تخسـر،  فلـن  إيـران  فيهـا  تنتصـر  لـم  إن 
قـوة  بعـد  تعـود  إيرانيـة خشـنة  وقـوة عسـكرية 
وبأمـان  الثـوري،  حرسـها  عتـاد  بغيـر  ولكـن  ناعمـة، 
مـن أن تصيبهـا أو تصيـب حلفاءهـا نيـران »صديقـة«.

إيران.. عـــودة القوة الخشـــنة بالوكالة 

محمد النعيمي

إيـــران  تمكنـــت 
وجيـــزة  مـــدة  خـــلال 

فرضتهـــا  سياســـة  -متبعـــة 
انتصـــارات  إنجـــاز  مـــن  المرحلـــة- 

وتحقيق مكاســـب عدة، منهـــا إعادة علاقتها 
الوديـــة مع الغرب، بصورة أثـــارت غيرة ومخاوف 

حلفاء الغرب التقليديين، واســـتطاعت أن 
العربي  الخليـــج  تجر مجـــددا دول 

- المشـــغولة أصلا - إلــــى 
مســـــتنقع اليمـــــن

ستبقى تعاليم إسلامنا الحنيف محفورة في العقول 
والأذهان وسترحل مخططاتهم إلى عالم النسيان، 
فإما أن تأتوا إلى كلمة سواء نحتكم فيها إلى العقل 
والدين، وإلا فإن الزمن سيتجاوزكم والتاريخ كفيل 
تلويثها  تحاولون  التي  صفحاته  من  يمحوكم  بأن 

في سجلاته.
مجتمع خاصم الدين خصاما لدودا فأسرع كثيرون 
من أصحاب الهوى والمتآمرين إلى اقتياده بطيش، 
فوق  القفز  من  سيتمكنون  أنهم  ظانون  وكلهم 
»ديننا  الإسلام  حدود  يتخطوا  وأن  القيم  حواجز 
القيم«، ليجعلوا مجتمعاتنا محطمة بائسة ليقفوا 

فيما بعد على أطلالها يلطمون ويتباكون.
بالدين،  يتربصوا  أن  كلها  بجهودهم  يحاولون 
بإقصائه  راغبون  بالمرصاد،  له  واقفون  وكأنهم 
الدبر  يولون  ثم  ومن  والحياة  العيش  مسيرة  عن 
عن تطبيق تعاليمه.. ألم يكن – ومازال – للعالمين 
نورا، وسراجا منيرا مضيئا؟ وبلا شك فإن سعيهم 
ووأد  بقتل  والهداية، طامحين  الله  نور  يطفئوا  أن 

يخلعون  عليها،  الله  فطرهم  التي  الناس  فطرة 
ويقتلون  كلها،  الفضيلة  ويخلعون  التقوى،  لباس 
جثمانها  نقل  طامحين  قتلة  شر  الحميدة  الأخلاق 

الى المقابر.
الطويل  تاريخه  مدة  طوال  الحنيف  الاسلام  إن 
بمعناها  الدينية  بالدولة  يعترف  ولم  يعرف  لم 
العصور  في  أوروبا  في  ساد  كما  »الثيوقراطي« 
الناهي  الآمر  الدين هو  الوسطى، حيث كان رجل 
ولا راد لحكمه، ولكن كانت -وهي باقية، وستبقى 
الدولة في الإسلام- دولة مدنية ذات مرجعية دينية.
إطارها  عن  تنفصل  مدنية  دولة  إلى  دعواهم  إن 
الرفض  هذا  وليس  مرفوضة،  دعوة  هي  الديني 
وهو  الغرب  إن  بل  فقط،  المسلمين  معاشر  منا 
لا  التي  الدينية  مرجعياته  له  كثيرين  طموح  تاج 
يتخلى عنها، ومن هنا يحق لنا أن نقول أن الاسلام 
بأي  يجوز  ولا  ومنهاجا،  تشريعا  الكامل  الدين  هو 
مسيرة  عن  بعيدا  نجعله  أن  الأحوال  من  حال 
مسارات«  »عبر  السير  نعيد  أن  علينا  بل  الحياة، 

على خطى الإسلام وفي أمن و أمان، ونعيش في 
ومراعاة  الحقوق  حفظ  على  قائمة  كريمة  حياة 
المجتمع  لأبناء  نعم  كلهم؛  المجتمع  أبناء  مصالح 
هو  الدولة  عن  الدين  لفصل  ودعواهم  كلهم. 
وتسويق  الهدامة،  الفوضى  أمام  واسع  لباب  فتح 
لن  حيث  مجتمعاتنا،  جنبات  في  المفاسد  لانتشار 
للإباحية،  وسماح  للحريات،  ضوابط  هناك  يكون 
والتقاليد،  القيم  عن  خارج  هو  ما  كل  وظهور 
أوليس الاسلام بشريعته شامل للعبادات والأخلاق 
والمعاملات؟ فلماذا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة 
تنحية المعاملات جانبا، وحصر الإسلام بالمساجد 
البناء  الفاعل  الحقيقي  دوره  ممارسة  ومنع  فقط، 
وليتركوا  كلها،  الحياة  شؤون  وتأطير  تنظيم  في 
البشر  لأهواء  بل  ضوابط،  دون  من  كاملة  الأمور 

وفقا لما يهوى ويرغب ويشاء؟
مـع  يتعـارض  حكـم  نظـام  أي  رفـض  ويبقـى 
مسـميات  مـن  فيـه  بمـا  الاسـلامي  التشـريع 
لا  قاطعـا  رفضـا  الدولـة«  عـن  الديـن  »فصـل 

ولا  مسـعى  لـه  ليـس  لأنـه  رفضـه،  فـي  جـدال 
للإسـلام  مبيـت  خبيـث  واحـد  هـدف  إلا  هـدف 
والمسـلمين، لأن الغـرب بأكملـه لا يريـد الإسـلام 
الحقيقـي بـل يريـد – بصراحـة – دولـة إسـلامية 
هشـة هامشـية ليـس بأيديهـا حـول ولا قـوة، كـي 
يسـهل لهـا السـيطرة عليهـا مـن خـلال أخطـر باب 
أمـره. وتحجيـم  الاسـلامي  الديـن  إقصـاء  وهـو 
إن الدولة ذات المرجعية الإسلامية تضمن الحفاظ 
على حقوق أصحاب العقائد المختلفة؛ نعم أصحاب 
العقائد كلهم، ألم تأت من لدن حكيم عليم خبير؟ »لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم 
يخرجونكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين« ]سورة الممتحنة: الآية 8[.

أن  مقولـــة  تمامـــا  قاطعـــة  بصـــورة  أرفـــض 
السياســـة لا أخـــلاق ولا مبادئ تســـتند إليها، وأن 
من يخـــوض غمار السياســـة والعمل السياســـي 
ينبغـــي أن يجيد ممارســـة لعبة السياســـة على 
السياســـي  وأن  والخـــداع،  والتدليـــس  الفســـق 

لا مانـــع لديـــه مـــن اســـتخدام كافة الوســـائل 
لتحقيـــق غاياته من دون التـــزام بمعايير الأخلاق 
وضوابطها، ويشـــيعون فوق ذلـــك أن على الدين 
أن ينأى بنفســـه عن هـــذا المســـتنقع، وهذا هو 
المنطـــق المقلـــوب رأســـا على عقـــب، بل ليس 
منطقا البتـــة ومغلوط بأكملـــه، وهدفه الرئيس 
– كما أشـــرت آنفـــا – إقصاء الدين عن السياســـة 
كي يمـــارس أولئك عملهم بـــلا ضوابط دينية أو 
قيم، أفـــلا تحتاج السياســـة إلـــى ضوابط توجه 
مســـيرتها وتقـــوم اعوجاجها؟ وتضـــع لها الأطر 
كـــي لا تهـــوي ويهـــوي المجتمع بهـــا ومعها إلى 

الفشـــل الذي لا يحمـــد عقباه.
نور  أن  كافة  الملأ  على  نعلن  أن  لنا  آن  لقد 
الصبح والصباح قد لاح بالأفق، ولم يعد لأصحاب 
أن  إلا  البغيضة  العلمانية  لفلول  بل  العلمانية، 
إلى  وأفلت  غابت  قد  الزائفة  شمسهم  لأن  يرحلوا 
الإسلام  على  افتراءاتهم  وأن  آخر،  شروق  غير 

الحنيف إنما هي إعلان لظلمهم للأمة كافة.

الدولـــــة عـــــن  الديـــــن  بقلم د. محمد دامس كيلانيفصـــــل 

يتزامـــن موســـم الحـــج لهـــذه الســـنة 
مـــع تطـــورات كثيـــرة فـــي أكثـــر من 
الحملـــة  مقدمتهـــا  وفـــي  مـــكان، 
وبقـــوة  عربيـــا  المدعومـــة  الغربيـــة 
مـــن »الســـعودية« و«الإمـــارات«، على 
تنظيـــم الدولة »داعش« فـــي »العراق« 

و«ســـورية«.
ففـــي الوقت الـــذي تحط فيـــه طائرات 
الحجـــاج في بـــلاد الحرمين مـــن فجاج 
شـــتى وأمصـــار متباعـــدة، تنطلق من 
البـــلاد طائرات  بقعة أخـــرى في تلـــك 
من نـــوع آخر، ولهـــدف مختلـــف تماما، 
لـــم  فـــي اصطفـــاف غربـــي وعربـــي 
يســـبق لـــه مثيـــل فـــي إطـــار محاربة 
الإرهابيـــة«،  الســـنية  »الميليشـــيات 

تايمز«. »نيويـــورك  تعبيـــر  بحســـب 
ولكن الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه، ما 
علاقـــة الحـــج بمـــا ذكـــر، ومـــا الرابط 

؟ بينهما
إن الحـــج مـــع كونـــه أركانا وشـــعائر لا 
يصـــح الحج مـــن دونهـــا، فإنـــه يحمل 
رســـالة مقدســـة وغايـــة ســـامية، تهم 
المســـلمين فـــي وجودهـــم ومكانتهم، 
ألا وهو تجســـيد مفهوم الأمـــة الواحدة، 
ذلـــك  وترجمـــة  الواحـــد،  والجســـد 
للمعضلات  العمليـــة  الحلول  باســـتدعاء 
الأمـــة،  بهـــا  تمـــر  التـــي  والتحديـــات 
ولاســـيما في ســـورية وغيرها من البلاد 

الإســـلامية.
فالحـــج هـــو المؤتمر الإســـلامي الأهم 
والأكبـــر، حيـــث يجمـــع الملاييـــن على 
اختـــلاف قومياتهم وتباين مســـتوياتهم 
وأعمارهـــم وثقافاتهم، فهـــل يعقل أن 
يكون جمع مـــن مثل هـــذا محض جمع 
عـــادي ينفض مـــن دون تكوين رســـالة 

مســـتواه؟ إلى  ترتقي 
إن إفـــراغ الحج من هـــذا المضمون هو 
الحكم  قضاء علـــى حكمة عظيمة مـــن 
التي شـــرع الحج لأجلها، وإن المســـؤول 
عـــن ذلـــك إنما هـــم أهل »مكـــة«، ولا 

نعنـــي بأهل مكـــة ســـكانها والقاطنين 
والفخامة  الجلالـــة  أصحاب  وإنمـــا  فيها، 
والســـمو،  والريادة  والســـيادة  والمعالي 
القائميـــن عليهـــا، ســـدنتها وحكامهـــا؛ 
فبـــلاد الحجـــاز »الســـعودية« فيها من 
المقومات ما لو اســـتثمرت فـــي إطارها 
المنطقة  فـــي  الرحـــى  لكانـــت قطـــب 
هـــذه  وأهـــم  الإســـلامي،  والعالـــم 

: ت ما لمقو ا
1- الجانـــب الدينـــي: ففيها مكـــة قبلة 
المســـلمين، ومدينـــة خاتـــم النبييـــن، 
ومـــن ثم فأكثر مـــن مليار مســـلم لهم 
ارتبـــاط فطـــري عقائدي بتلـــك البلاد.
فالســـعودية  الاقتصـــادي:  2-الجانـــب 
هي الأولـــى عالميا من حيـــث احتياطي 
فإنتاجها  وتصديـــره،  وإنتاجـــه  النفـــط 
اليومـــي 10ملاييـــن برميـــل، يصـــدر 
منهـــا حوالي 7 ملاييـــن والباقي مخزون 
احتياطـــي، وهـــي الثالثـــة عالميـــا من 
حيـــث المخـــزون النقـــدي مـــن العملة 
ناهيك  الأجنبيـــة »700« مليـــار دولار، 
عن المكاســـب الكبيرة من مواسم الحج 

. ة لعمر ا و
تقـــع  فهـــي  الجغرافيـــة:  3-الناحيـــة 
فـــي قلـــب العالم بيـــن قارات »آســـيا« 
و«أوروبـــا« و«أفريقيـــا«، وبيـــن »البحر 
الأحمـــر« و«الخليـــج العربـــي«، وهـــي 
قريبـــة مـــن أهـــم المضائـــق والطرق 

العالم. فـــي  المائيـــة 
وإذا كنـــا نتحدث عـــن المقومـــات فإنه 
تجدر الإشـــارة إلـــى أن دولـــة من مثل 
»إيـــران« لا تملـــك في أي جـــزء تحدثنا 
فيـــه مثـــل مـــا تملكـــه بلد مـــن مثل 
»الســـعودية«، إلا أنهـــا، أي »إيران«، قد 
جعلـــت مـــن نفســـها المرجـــع والموجه 
للشـــيعة في العالـــم، في الوقـــت الذي 
يفتقـــد فيه الســـنة لمـــن يكـــون لهم 
ظهيـــرا وســـندا لصياغة مشـــروع يعيد 
لهـــم هيبتهـــم ويضعهم علـــى خريطة 
العالـــم من جديـــد، وإن الســـعودية بما 

تمتلكـــه مـــن مؤهـــلات ســـبق ذكرها 
يفـــرض عليهـــا أن تكون هـــي الرائدة 
فـــي هـــذا المضمـــار وصاحبـــة الكلمة 
الفصـــل فيه، فهـــل كانوا أهـــلا لذلك؟
لن أذهـــب بعيدا في الإجابـــة، فالغارات 
الجويـــة التي قـــام بها التحالـــف الدولي 
كان كثيـــر منهـــا بطواقـــم وطائـــرات 
ســـعودية وإماراتية لم يســـلم المدنيون 
مـــن وابلهـــا، في حيـــن أن ما مـــر ويمر 
به الســـوريون من قتل وتشـــريد ومحن 
متعاقبـــة لـــم يحـــرك فيهم شـــيئا من 
نخـــوة أو ضميـــر أو إنســـانية تجعلهـــم 
باتجـــاه  طائراتهـــم  حمـــم  يوجهـــون 
 « وميليشـــياته  »الأســـد  الأفعـــى  رأس 

. ها ليقطعو
أمـــا »اليمـــن« فحكايـــة أخـــرى، صمت 
هـــم  هـــا  مريـــب؛  وتعـــام  عجيـــب 
يصولـــون  إيـــران  ذراع  »الحوثيـــون« 
ويجولـــون فـــي تهديـــد حقيقـــي لأمن 
الســـعودية، مـــع تجاهل ســـعودي تام 
الـــذي تقوم  الوقـــت  لما يجـــري، فـــي 
وســـورية. العراق  بقصـــف  طائراتهـــم 
 ولكـــن للأمانـــة فـــإن القوم قـــد قالوا 
كلمتهم بقوة في »مصـــر« يوم حرضوا 
الشـــرعية  انقلـــب على  مـــن  ودعمـــوا 
بالحديـــد والنار وســـفك الدمـــاء، وكان 
لقولهـــم فـــي مصر أثـــر مـــازال يتردد 
صداه فـــي »ليبيا«، يوم دعمـــوا هنالك 

جنـــرالا يدعـــى »حفتر«.
ولا ننســـى تســـليم العـــراق على طبق 
من ذهـــب لمن يمثلون امتـــدادا طبيعيا 

للمشـــروع الإيراني فـــي المنطقة.
إذن ثمـة بـون شاسـع بيـن مـا ينبغـي أن 
تفـرزه رسـالة الحـج مع ما تمليـه العوامل 
المسـاعدة الأخـرى فـي خلـق كيـان سـني 
لـه كلمتـه وكيانـه، وبيـن الواقـع المخـزي 
تنفيـذه  يتقـن  الـذي  العكسـي  والـدور 

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسـمو.
كل ذلـــك يجعلك تردد بحســـرة وألم: آه 

يا مكـــة... إن لك كلمة لـــو تقولينها.

بقلم د. محمد خلف الشهابرســـــالة الحـــــج.. بيـــــن الأمـــــل والواقـــــع
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حاورته: رشيدة الرشيد 
 

لأنـك مكـرم بالحيـاة، ابحـث عمـا تحيـا مـن أجلـه وتفانـى. لأنك 
مكـرم بالحيـاة، ابحث عما تحيا من أجله وكن منتجا لا مسـتهلكا 
فقـط. انثـر أرضـك حبـا ولا تنتظـر؛ فموسـم الحصـاد لا يعـرف 

التنكـر. كل مـن كـدك حتـى يكبـر فيك العـزم ووطنـك يعمر.
أهدافهـا  التنمويـة«  بنـاء  »مؤسسـة  كتبـت  الكلمـات،  بهـذه 
وانطلقـت لواقع العمل، وكانت باكورة مشـاريعها داخل سـورية 
والأسـر  الصغيـرة  المشـاريع  لتمويـل  وطـن«  »بنـاء  مشـروع 
المنتجـة، ممـا يسـهم فـي بنـاء جيـل مـن الأسـر والمجموعـات 
الشـبابية المنتجـة التـي تؤمـن بقيمـة العمل وأهميته لتحسـين 

نوعيـة الحيـاة.
وعـن هـذه المؤسسـة ومشـروعها الرائـد، دار اللقـاء الآتـي مـع 

المديـر التنفيـذي للمؤسسـة مـع »العهـد«.

1. بطاقتك الشخصية لنتعرف عليكم أكثر.

1981م،  عـام  دمشـق  مواليـد  العجـان«،  الديـن  عـلاء  »معـاذ 
حصلـت علـى شـهادة بكالوريـوس إدارة أعمـال وشـهادة دبلـوم 
فـي  معتمـد  مسـاعد  مـدرب  أننـي  كمـا  الآلـي،  الحاسـب  فـي 
المبيعات والتسـويق والعناية بالعملاء. أعمل حاليا في مؤسسـة 

بنـاء التنمويـة بمنصـب المديـر التنفيـذي.

2. لماذا كانت »بناء«؟

قـال رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم: »إن قامت السـاعة وفي 
يـد أحدكـم فسـيلة, فـإن اسـتطاع إن لا يقـوم حتـى يغرسـها 

فليغرسـها« .
هـذه الوصيـة النبويـة الشـريفة تـدل على مدى حرص الاسـلام 
علـى  الحـرب  أعلـن  فالإسـلام  الأرض،  وعمـارة  العمـل  علـى 
التـواكل، ودعـا إلـى العمـل وإتقانـه والضـرب فـي الأرض بحثـاً 
عـن القـوت والرزق، ولأن المهمة الأساسـية  للإنسـان في الحياة 
هـي إعمـار وبنـاء الأرض.. مـن هذا كانـت بناء الهدف الرئيسـي 
إلـى بناء الفرد والمجتمع السـوري والتأثيـر الإيجابي على حياته.

٣. لنتحـدّث عـن البدايـات، كيـف كانت؟ كيـف اجتمعتـم على هذه 
الفكرة؟ 

ــم يتجاوز  ــ ــة ل ــ ــدة, عمر المؤسس ــ ــن بالبعي ــ ــم تك ــ ــات ل ــ البداي
ــوري  ــ ــباب الس ــ ــت انعكاس رغبة مجموعة من الش ــ ــام, كان ــ الع
ــي العمل  ــ ــطين ف ــ ــن الناش ــ ــج م ــ ــة مزي ــ ــوع, المجموع ــ المتط
ــة والتنموية والإدارية,  ــ ــاني و أصحاب الخبرة الاقتصادي ــ الانس
ــوي لا يهدف  ــ ــاتي تنم ــ ــم للخروج بكيان مؤسس ــ كان اجتماعه
ــاق الفكرة من  ــ ــي مخرجاته, و انبث ــ ــح, ذو قيمة مضافة ف ــ للرب
ــال الإغاثي التي  ــ ــي تُضخ في المج ــ ــوال الهائلة الت ــ كمية الأم
ــة لكفت  ــ ــاء والتنمي ــ ــا في البن ــ ــم منه ــ ــم توجيه جزء قس ــ لو ت

ــها. ــ ــاريع الإغاثية والاجتماعية نفس ــ ــــض المش بع

4. ككل الأفـكار أو أغلبهـا تتعرض للمصاعب والعثرات، ما أبرزها؟؟ 
وكيف تغلبتم عليها؟

نعـم, لكـن فـي بنـاء التنمويـة لا نسـميها مصاعب و عثـرات بل 
»تحديـات«، هنـا أخـص أبرزها هـي المـوارد المالية والبشـرية, 
للرقـي  التنمويـة  المشـاريع  هدفهـا  مؤسسـة   ولادة  حيـث 
بالقطاعـات السـورية المختلفـة ونحـن فـي ظـل أزمـة إنسـانية 
وملحـة يعيشـها الوطـن, هـو بحـد ذاتـه تحـدّ لنـا عنـد تسـويق 
الفكـرة إلـى الجمهـور بـكل فئاتـه وهنـا أقصـد الداعميـن الـذي 
اعتـادوا فقـط على التبـرع للمأكل والمشـرب وكل ما هو احتياج 

يومـي وضـروري فقط , وأمـام متطوعين اعتـادوا فقط على 
العمـل ضمـن برامج اغاثية , أيضـاً التحدي أن تقنع الفئة 

المسـتهدفة داخـل سـورية التـي نعمـل علـى توفيـر 
ومنحهـم  فـرص  عمل مأجورة أو مسـتقلة عوضاَ 

عـن معونـة شـهرية اعتادها. 
هـذه التحديات سـتبقى مسـتمرة والتغلب 

الشـباب  فئـة  علـى  بالاعتمـاد  عليهـا 
والمؤسسـة  بالفكـرة  المؤمنـة 

الداعـم  هـي  لتكـن  والأهـداف 
الأول للمؤسسـة مادياً وبشـرياً.

عـن  وقراءتـي  بحثـي  خـلال  مـن   .٥
مؤسسـتكم لفـت انتباهـي مشـروع »بنـاء 

إلـى مـاذا يرمـي؟ وطـن«؛ 

ــاريع مؤسسة  ــ ــروع بناء وطن هو باكورة مش ــ مش
ــى توطين  ــ ــمه يرمي إل ــ ــة  وهو من اس ــ ــاء التنموي ــ بن

ــطة  ــ ــر داخل الوطن لإعادة إعمارها بواس ــ ــباب والأس ــ الش
ــة تحقق لهم الكفاية  ــ ــبل رزق حقيقي ــ توفير فرص عمل وسُ

ــرة, لتكون  ــ ــاريع صغي ــ ــترد بدون فوائد لمش ــ ــر تمويل مس ــ عب
ــد, أيضاً  ــ ــرك البل ــ ــفر وت ــ ــرة الهجرة والس ــ ــلا لهم عن فك ــ بدي
ــذه أحد أهدافنا  ــ ــاريع الصغيرة هي دافعة للاقتصاد وه ــ المش

بناء. في 

6.مـا الفائـدة المرجـوة مـن أن يكـون بيـد كل محتـاج مشـروعه 
الخـاص؟ هـل هو الانتاجيّـة فقط أم هناك أبعد مـن هذه الفائدة؟

ـــوم  ـــه الي ـــا نلحظ ـــة, أثره ـــد جمّ ـــل فوائ ـــدة ب ـــدة واح ـــس فائ لي
ـــع  ـــى المجتم ـــر عل ـــذا الأث ـــس ه ـــوف ينعك ـــتقبل وس ـــي المس وف
ــد كل  ــا يكـــون بيـ ــاة, عندمـ ــة الحيـ ــين نوعيـ ككل فـــي تحسـ
فـــرد مشـــروعه الخـــاص الـــذي يطمـــح لـــه و يحلـــم به-حتـــى 
ـــات  ـــن درج ـــة م ـــه درج ـــا ل ـــون حققن ـــرا-  نك ـــروعا صغي ـــو مش ل
ـــا  ـــد وضعن ـــون ق ـــس, ونك ـــي النف ـــة ف ـــاء الثق ـــرد, وبن ـــي الف رق
لبنـــة أولـــى فـــي بنـــاء كيانـــات مســـتقلة ذات مســـؤولية,  ســـيبحث 
الفـــرد منهـــم عمـــا يحيـــا مـــن أجلـــه ويتفانـــى وعندمـــا يـــأكل مـــن 
ـــد ســـاعدنا فـــي  ـــه العـــزم, ونكـــون ق ـــر في مشـــروعه ســـوف يكب

ـــة. ـــاج والكرام ـــة الانت ـــر ثقاف نش

ــلامي أنه غير  ــ ــل الإس ــ ــذ على العم ــ ــذ التي تؤخ ــ ــن المآخ ــ 7. م
ــتراتيجيات  ــ ــتكم وفق اس ــ ــيرون في مؤسس ــ ــاتي، هل تس ــ مؤسس

ــة وواضحة؟ ــ ــط ورؤى موضوع ــ وخط

السياسـي  أو  التنمـوي  أو  الإغاثـي  كان  إن  الاسـلامي  العمـل 
للتطويـر  وقابـلا  ومفهومـا  واضحـا  كان  مـا  متـى  غيـره  أو 
ويعتمـد علـى المجموعـة والتعـاون لا الفـرد أصبـح مؤسسـاتيا.

ــاليبه متطورة  ــ ــاتي عمل عصري وأدواته وأس ــ فالعمل المؤسس
ــأ  ــ ــوم الأول لم تنش ــ ــة ومُذ الي ــ ــاء التنموي ــ ــي بن ــ ــدة, ف ــ وجدي
ــومة وهيكليتها  ــ ــا مرس ــ ــتراتيجاتها وقيمه ــ ــة إلا واس ــ المؤسس
ــتخدمة الأدوات الحديثة  ــ موضوعة, وذات رؤى مفهومة, ومس
ــرارات والتواصل  ــ ــى الق ــ ــاون عل ــ ــة في التع ــ و الحضاري
ــن من  ــ ــن والمتخصصي ــ المتفرغي ــى  ــ ــدة عل ــ ومعتم
ــكلها  ــ ــادرة على تعديل ش ــ ــن, وهي ق ــ المتطوعي
ــر  ــ ــا و التطوي ــ ــاليب تنظيمه ــ ــائلها وأس ــ ووس
الناجحة,  ــات  ــ المؤسس ــارب  ــ تج ــة  ــ ودراس
مرجعية  ــة  ــ داخلي ولائحة  ــام  ــ نظ ولها 

العمل. ــم  ــ لتنظي
عناصـر  هـو  سـبق  مـا  وكل 
رئيسـة يجب توافرها في العمل 
المؤسسـاتي، كـي ينمـو، ويكبـر، 
ويحقق أهدافه بشـكل أوسع وأشمل.

8. مـا هـي أفكاركـم المسـتقبليّة؟؟ إلـى مـاذا 
تطمحـون؟؟

ــتدامة، لذلك  ــ ــتقبلية تتمحور حول الاس ــ المس أفكارنا 
ــراكات فاعلة مع الدول والمؤسسات  ــ نعمل على صناعة ش
ــتدامة نهوض  ــ ــباب لاس ــ ــال الأعمال، وتفعيل قطاع الش ــ ورج
ــراك جهات مانحة بشكل  ــ ــاريع التنموية وإش ــ القطاعات و المش
ــي نهاية المطاف  ــ ــهم ف ــ ــياً وعملياً يس ــ كبير لتلعب دوراً أساس
ــة والاقتصادية في  ــ ــة والاجتماعي ــ ــادة النتائج التنموي ــ في زي
ــع الاجتماعي على  ــ ــج الجديد في النف ــ ــورية, يقوم هذا النه ــ س
ــردود اجتماعي  ــ ــاريع تجارية ذات م ــ ــم إقامة أعمال أو مش ــ دع
ــلًا عن تقديم  ــ ــذا المجال. فض ــ ــادة التأثير في ه ــ ــن أجل زي ــ م
ــددة، فإن  ــ ــاريع ومبادرات مح ــ ــق تمويل مش ــ ــم عن طري ــ الدع
ــر المالي،  ــ ــاً لتقديم الدعم غي ــ ــة مدعوة أيض ــ ــات المانح ــ الجه
ــبكة  ــ ــيع ش ــ من خلال تقديم خدمات ذات قيمة إضافية، وتوس
ــق أهدافنا من  ــ ــن تحقي ــ ــة، حتى نتمكن م ــ ــات المؤسس ــ علاق

ــراكات تعاونية. ــ خلال ش
المؤسسـة  هـي  بنـاء  تكـون  أن  نطمـح  جـداً,  كبيـر  الطمـوح 
التنمويـة الأولـى فـي سـورية وهذا ما نـراه وليـس بالبعيد بإذن 

الله.
أشـكر لكـم هـذا اللقـاء وأتمنـى لكـم وللعهـد دوام التوفيـق ..

والنجـاح  التقـدّم  لكـم  تعالـى  الله  نسـأل  بدورنـا  ونحـن 
واجتهادكـم. بجدّكـم  تحققـوا طموحكـم  وأن  والاسـتمراريّة، 
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08 حـــوارات
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 فـي حــوار خــاص مـع صحيفــة العهـد

هـــذه التحديـــات ســـتبقى 
عليهـــا  والتغلـــب  مستمــــــــرة 

ــرة  ــة بالفكـ ــباب المؤمنـ ــة الشـ ــي فئـ فـ
ــي  ــن هـ ــداف لتكـ ــة والأهـ والمؤسسـ

الداعــــــــم الأول للمؤسســـة 
وبشـــــــرياً. ماديــــــاً 

فـــي ســـطور: التنمويـــة  بنـــاء  وطـــن: مؤسســـة  بنـــاء  مشـــروع 
ــبابية غير ربحية تعنى  ــ ــورية ش ــ ــة س ــ مؤسس
ــة. ــ التنموي ــاريع  ــ والمش ــات  ــ القطاع ــة  ــ بتنمي

رؤيتها: 
ــــض بالقطاعات  ــون منظمة رائدة وتنه ــ أن تك
عبر إنجاز مشاريع تنموية ذات إضافة حضارية.

رسالتها: 
الارتقاء بمستوى حياة الفرد.

قيمها: 
ــة. ــ الفضيل ــلاق  ــ الأخ ــة  ــ ــــس منظوم تكري    •
ــة العامة. ــ ــى البيئة والصح ــ ــة عل ــ •    المحافظ
ــة والإقليمية  ــ ــن المعايير الدولي ــ •   العمل ضم

. مة لمتقد ا

استراتيجياتها: 
ــاربع ذات الأهمية و التأثير على  ــ •   البدء بالمش

الحياتية. المعالم 
ــة محددة ثم  ــ ــز على منطقة جغرافي ــ •   التركي
ــن خلال فتح  ــ ــار تدربجياً م ــ ــع و الانتش ــ التوس

وإقليمية. ــة  ــ محلي مكاتب 
ــات  ــ ــراكات فاعلة مع الدول والمؤسس ــ •   بناء ش
ــوض القطاعات  ــ ــتدامة نه ــ ورجال الأعمال لاس

التنموية. والمشاريع 
ــاء القدرات  ــ ــي بن ــ ــى ف ــ ــج تعن ــ ــذ برام ــ •   تنفي
ــاربع. ــ للمش ــتدامة  ــ مس ــة  ــ تنمي ــل  ــ أج ــن  ــ م

•   إحياء النموذج الحضاري السوري.

أهدافها:
•   التأثير الإبجابي في حياة الفرد والمجتمع.

ــن  ــ ــدد م ــ ــر ع ــ ــل لأكب ــ ــرص عم ــ ــر ف ــ •   توفي
ــرات. ــ الخب ــاب  ــ وأصح ــة  ــ العامل ــدي  ــ الأي

ــتوى الاقتصادي  ــ ــوض بالمس ــ ــع والنه ــ •   الرف
والمجتمع. ــرد  ــ للف

ــوذج يحتذى به  ــ ــة وصناعة نم ــ •   خلق المنافس
ــر القطاعات. ــ في تطوي

هــــو مشــــروع اقتصــــادي اجتماعــــي تنمــــوي يعتمــــد مبــــدأ التمويــــل 
المتناهــــي الصغــــر حيــــث يقــــدم خدمــــات التدريــــب والتأهيــــل ثــــم 
تمويــــل الأنشــــطة والمشــــاريع مــــن خــــلال القــــروض المتناهيــــة الصغــــر 
للفئــــات الجــــادة مــــن الأســــر والمجموعــــات الشــــبابية التــــي ترغــــب بــــأن 
تكــــون منتجــــة ، لنشــــر ثقافــــة الإنتــــاج والعيــــش بكرامــــة بيــــن النســــاء 
والشــــباب وللمســــاهمة فــــي الحــــد مــــن ظاهرتــــي الفقــــر والبطالــــة..
علــــى  المشــــروع  عبــــر  التنمويــــة  بنــــاء  مؤسســــة  وتعمــــل 
الأعمــــال  رواد  مــــن  والنســــاء  الرجــــال  مــــن  جيــــل  تدريــــب 
بالتجــــارة  للعمــــل  والطمــــوح  الرغبــــة  لديهــــم  الذيــــن 
للدخــــل.. المــــدرة  المشــــاريع  وامتــــلاك  والصناعــــة 
ــر علـــى  ــها وخيـ ــر علـــى نفسـ ــة خيـ ــد المنتجـ ــعار المشـــروع: اليـ شـ

مجتمعهـــا.

الأستاذ معاذ العجان - مؤسس بناء التنموية
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محمد رشيد رضا

»يـا أيهـا المفتـون المغـرور، المختـال فـي ثوبين من الـزور، اعلم أنه ليس في طاقـة أحد أن يتقـن كل عمل فيكون 
رئيسـا أو زعيمـا فـي السياسـة، والعلم، والديـن، والأدب، والكتابة، والخطابـة، والأمور الاجتماعيـة والمالية، وكل ما 

تحتـاج إليه الأمـة لتكون من الأمـم الحية.
فعليك إن كنت من الصادقين أن تتقن عملا ما ثم تكون عونا وظهيرا للعاملين.

ويـا أيهـا المفتـون بالقـوة؛ ادخـر قوتـك للقـاء خصومـك الأقويـاء، ولا تضعفهـا بالبغي علـى إخوانك الضعفـاء، فرب 
جهـاد فـي غيـر عـدو، ورب ضعـة فـي حـب العلـو، ورب بـاغ علـى نفسـه وهـو يحسـب أنـه ينتقـم مـن خصمـه.«

    قــــــــــــــالوا

الإيجابيـــة هـــو الأجدى نســـيج 
يعيــــش الغالبيــــة الســــاحقة مــــن النــــاس اليــــوم، ولاســــيما فــــي 
ــــت  ــــا، تح ــــري مجتمعاتن ــــي تعت ــــية الت ــــروف القاس ــــذه الظ ــــل ه ظ
رزح الأفــــكار الســــلبية التــــي تتملــــك تفكيرنــــا وتســــيطر علــــى 
ــــة  ــــر للدهش ــــا، والمثي ــــا مجراه ــــاعرنا فتجريه ــــا ومش عواطفن
ــــبب  ــــن س ــــلبية ع ــــكار الس ــــك الأف ــــق تل ــــأل معتن ــــا يس ــــه عندم أن
بؤســــه وشــــقائه يخبرنــــا أن الأيــــام أو الظــــروف فعلــــت بــــه كل 
هــــذا، ويلعــــن الزمــــان والمــــكان ويتمنــــى المــــوت والفنــــاء، بــــل 
يتمنــــى لــــو أنــــه لــــم يخلــــق أبــــدا، لكــــن المتعمــــق فــــي هــــذه 
ــن  ــ ــا نح ــ ــــن صنعن ــــي م ــكار ه ــ ــــك الأف ــد أن تل ــ ــرة يج ــ الظاه
ــــز  ــــن التركي ــــد م ــــة لا ب ــــا. بداي ــــا أيض ــــت رعايتن ــــش تح وتعي
ــد  ــ ــا عن ــ ــز عليه ــ ــا نرك ــ ــا م ــ ــدا، دائم ــ ــة ج ــ ــة مهم ــ ــى ناحي ــ عل
ــــي  ــــا ه ــــلوكه، أن أفعالن ــــكاره وس ــــي أف ــــل ف ــــع المتأم ــــث م الحدي
ــــر  ــــا نفك ــــر م ــــن نصي ــــا، فنح ــــة لأفكارن ــــة ولازم ــــة حتمي نتيج
ــــة  ــــود نتيج ــــذا الوج ــــى ه ــــر إل ــــن نظه ــــة، نح ــــي النهاي ــــه ف ب
ــــة  ــــلات حثيث ــــا لتأم ــــا، وتبع ــــي عقولن ــــجه ف ــــبق ننس ــــر مس لتفكي
ــــير  ــا أن تس ــ ــــف نريده ــا وكي ــ ــــة حياتن ــــن طبيع ــــورات ع وتص
ــــا  ــــكل واقعن ــــال تش ــــكار أعم ــــك الأف ــــلال تل ــــن خ ــــق م فتنبث
ــــع  ــــه تاب ــــون بمجمل ــــذا الك ــــا أن ه ــــه. وبم ــــه أو بفرح ــــواء ببؤس س
لقوانيــــن وأســــباب خلقهــــا الله عــــز وجــــل ونظــــم هــــذا الوجــــود 
مــــن خلالهــــا، فالمتــــردي مــــن علــــى علــــو مــــا سيســــقط علــــى 
ــــس تحــــت الشــــمس  ــــدا أم ســــيئا، والجال الأرض ســــواء كان جي
ــــك  ــــدا أم ســــيئا، كذل ــــا ســــواء أكان جي ــــة ســــيناله لهيبه الحارق
الأفــــكار إن فكــــرت بجيدهــــا ســــتأتيني نتائــــج جيــــدة وإن 
ــض  ــ ــول بع ــ ــيئة. يق ــ ــج س ــ ــتأتيني نتائ ــ ــيئها س ــ ــرت بس ــ فك
ــــذب: إن  ــــون الج ــــكار وقان ــــاء الأف ــــال فيزي ــــي مج ــــن ف المتخصصي
مــــا نركــــز عليــــه هــــو الــــذي نحصــــل عليــــه، لأن أي شــــيء نــــود 
ــــرة،  ــــه فك ــــة، منطلق ــــي البداي ــــري ف ــــيء فك ــــو ش ــــه ه تحقيق
ــــذا  ــــا فه ــــان بجدواه ــــرة والإيم ــــك الفك ــــاق تل ــــم اعتن ــــإذا ت ف
ــر  ــ ــى التفكي ــ ــا عل ــ ــا اذا اقتصرن ــ ــا، أم ــ ــق لتحقيقه ــ ــو الطري ــ ه
بنقيــــض هــــذه الفكــــرة فلــــم نكــــن قــــد أسســــنا لتلــــك الفكــــرة 
ــــة باســــتمرار  ــــق والتجــــارب الحياتي ــــت الحقائ ــــق، وتثب أن تتحق
ــــو  ــــا ه ــــل لم ــــكاس كام ــــو انع ــــه ه ــــه ونتخيل ــــعر ب ــــا نش أن م
فــــي طريقــــه أن يحصــــل، فنــــرى أن أكثــــر النــــاس فشــــلا هــــم 
ــر  ــ ــه، وأكث ــ ــرا في ــ ــل وتفكي ــ ــن الفش ــ ــية م ــ ــاس خش ــ ــر الن ــ أكث
ــــث عــــن الأمــــراض  ــــك دائمــــي الحدي ــــاس مرضــــا هــــم أولئ الن
ــــا  ــــاس نجاح ــــر الن ــــل أكث ــــا، وبالمقاب ــــتحضار له ــــي الاس ودائم
ــــعادة  ــــاس س ــــر الن ــــاح، وأكث ــــون بالنج ــــك المهووس ــــم أولئ ه
ــــة،  ــــعادة والعافي ــــا بالس ــــون دائم ــــك الحالم ــــم أولئ ــــة ه وعافي
ــــب  ــــم بالح ــــؤون حياته ــــن يمل ــــم الذي ــــا ه ــــاس حب ــــر الن وأكث
ــذا لا  ــ ــــذب ه ــون الج ــ ــــن. إن قان ــــى الآخري ــه عل ــ ــون ب ــ ويفيض
ــــيء، إن  ــــد أم س ــــو جي ــــه ه ــــر في ــــذي تفك ــــر ال ــــرف أن الأم يع
كنــــت ترغــــب بحدوثــــه أم لا ترغــــب، إنــــه يســــتجيب لأفكارنــــا 
فحســــب، فهــــو يعمــــل دائمــــا ســــواء أردنــــا ذلــــك أم لــــم نــــرد، 
فــــإذا كنــــا نفكــــر دائمــــا فــــي مــــا لا نريــــد ســــنجني مــــا لا نريــــد 
ــا  ــ ــا بوصفن ــ ــتنتج أن مهمتن ــ ــم نس ــ ــن ث ــ ــاطة، وم ــ ــكل بس ــ ب
ــلازم  ــ ــد، ون ــ ــي نري ــ ــكار الت ــ ــك بالأف ــ ــي التمس ــ ــخاصا ه ــ أش
التفكيــــر فيهــــا وتأملهــــا وتصورهــــا وكأنهــــا تحــــدث الآن 
معنــــا، لأن حياتنــــا فــــي النهايــــة تتحــــول إلــــى مــــا نفكــــر فيــــه؛ 

فالأفــــكار دومــــا تصيــــر أشــــياء. عقــــدة العيــــش فــــي الماضــــي، 
ــاة  ــ ــي حي ــ ــؤس ف ــ ــع الب ــ ــي منب ــ ــا ه ــ ــيما إذا كان تعيس ــ ولاس
كثيريــــن، فالنــــاس معظمهــــم ينظــــرون إلــــى واقعهــــم المريــــر 
ــــى حالتهــــم هــــذه،  ــــون أقدارهــــم الســــيئة ويصــــرون عل ويلعن
ــــا  ــــذا ماكن ــــا، ه ــــو ماضين ــــذا ه ــــول: إن ه ــــة تق ــــن الحقيق لك
ــــن  ــــى الإنســــان م ــــإذا عان ــــوم، ف ــــس الي ــــل ولي ــــن قب ــــه م علي
ــــاج  ــــا نت ــــه الآن، هــــذا فقــــط بقاي ــــس محل ــــذا لي ــــا فه فشــــل م
أفــــكاره وأفعالــــه الســــابقة، لكننــــا نصــــر علــــى العيــــش تحــــت 
ــــي،  ــــي الماض ــــا ف ــــا به ــــي قمن ــــال الت ــــكار والأعم ــــك الأف ــــة تل رحم
ــــت لأنفســــنا عــــدم جدواهــــا المســــتقبلية  ــــى أن نثب ونصــــر عل
ــق  ــ ــذي يتحق ــ ــتقبل ال ــ ــي المس ــ ــيء ف ــ ــا الس ــ ــة قدره ــ وحتمي
فعــــلا علــــى هيئــــة مــــا نفكــــر. تخبرنــــا إحــــدى تجــــارب برنامــــج 
ــــاء  ــــي أجراهــــا بعــــض العلم ــــب الحــــركات النظــــري« الت »تدري
المهتميــــن بآليــــة تأثيــــر الأفــــكار علــــى الأفعــــال، وفريــــق مــــن 
الباحثيــــن فــــي قانــــون الجــــذب بحقائــــق غريبــــة حــــول تأثيــــر 
الأفــــكار علــــى الســــلوك، إذ أخــــذوا مجموعــــة مــــن الرياضييــــن 
الأولمبييــــن وتــــم وصلهــــم إلــــى أجهــــزة معقــــدة لــــردة الفعــــل 
البيولوجيــــة وتــــم جعلهــــم يجــــرون مســــابقتهم فــــي فكرهــــم 
فقــــط، وأن يتخيلــــوا أنفســــهم فــــي مضمــــار الســــباق، والمثيــــر 
ــــها  ــــلات نفس ــــرأت أن العض ــــة ق ــــزة المراقب ــــة أن الأجه للدهش
ــم،  ــ ــي فكره ــ ــبق ف ــ ــون الس ــ ــوا يركض ــ ــا كان ــ ــت عندم ــ انطلق
ــي  ــ ــون ف ــ ــم يركض ــ ــه وكأنه ــ ــب نفس ــ ــي الترتي ــ ــت ف ــ انطلق
ــــا  ــــه حق ــــا تفعل ــــن م ــــز بي ــــتطيع أن يمي ــــر لا يس ــــة، لأن الفك الحلب
ــــر  ــــي الفك ــــاك ف ــــت هن ــــإذا كن ــــب، ف ــــا هــــو محــــض تدري أو م
ــا أن  ــ ــا دائم ــ ــة. علين ــ ــــد لا محال ــــي الجس ــاك ف ــ ــــتذهب هن فس
ــوس  ــ ــي النف ــ ــــش إلا ف ــن أن يعي ــ ــرض لا يمك ــ ــق أن الم ــ نتحق
ــــيصنع  ــــرطان س ــــن الس ــــث ع ــــر والحدي ــــة، وأن التفكي المريض
ـــا الســــرطانية، وأن الشــــفاء منبعــــه العقــــل  مزيــــدا مــــن الخلايـ
قبــــل الحــــواس، وأن الفكــــرة الإيجابيــــة أقــــوى بمئــــات المــــرات 
مــــن الفكــــرة الســــلبية، وأن الشــــكوى لــــن تجلــــب إلا الشــــكوى، 
وأن الشــــكر والحــــب والامتنــــان للآخريــــن لــــن يجلــــب إلا مزيــــدا 
ــــر  ــــكر، وأن تقدي ــــتحق الش ــــي تس ــــة الت ــــور الإيجابي ــــن الأم م
أنفســــنا واحترامهــــا هــــو بوابــــة تقديــــر الآخريــــن واحترامهــــم، 
وأن الرضــــا عــــن أنفســــنا هــــو الــــذي ســــيخصلنا مــــن اســــتحالة 
تغييــــر الآخريــــن وقولبتهــــم والتحكــــم بهــــم بمــــا يتناســــب مــــع 
ــــا  ــــا جميع ــــا يكفين ــــرات م ــــن الخي ــــم م ــــذا العال ــــي ه ــــا، وأن ف رؤان
ــــن الحــــب،  ــــكار المبدعــــة؛ م ــــن الأف ــــي م ــــا يكف ــــر مم ــــل أكث ب
ــــعر  ــــة ونش ــــياء الإيجابي ــــي الأش ــــر ف ــــا أن نفك ــــاء. علين والعط
ــه،  ــ ــان لحصول ــ ــو الضم ــ ــذا ه ــ ــر، ه ــ ــاء الوفي ــ ــا بالاكتف ــ إزاءه
علينــــا أن نرســــم لوحــــات حياتنــــا بريشــــة مبتســــمة وســــتكون 
ــــل هــــو  ــــرت أينشــــتاين«: »التخي ــــة. يقــــول »ألب ــــك لا محال كذل
كل شــــيء، إنــــه الاســــتعراض لمشــــاهد الحيــــاة المقبلــــة«، وأي 
شــــيء يســــتطيع عقــــل الإنســــان أن يتصــــوره فإنــــه يســــتطيع 
إنجــــازه بــــكل تأكيــــد، فعندمــــا تأتينــــا الأفــــكار الملهمــــة يجــــب 
ــا  ــ ــت رغباتن ــ ــا كان ــ ــا، ومهم ــ ــل بموجبه ــ ــا والعم ــ ــوق به ــ الوث
ــــق،  ــــة للتطبي ــــا قابل ــــن أنه ــــد جازمي ــــا أن نعتق ــــا علين وأحلامن
فنحــــن الصانعــــون لكوننــــا، ونحــــن الناســــجون لحياتنــــا، 

ــــط سننســــج. ــــأي خي ــــر ب فلنخت

بقلم  كريم أبو زيد 

مالك بن نبي وثلاثيــــة الحضارة - جاسم سلطان
] الجزء الرابع [

عرضنـــا فـــي الحلقـــات الماضيـــة 
ســـلطان«  »جاســـم  للدكتور  قراءة 
نبـــي«،  بـــن  »مالـــك  فكـــر  فـــي 
»أداة فلســـفة  مقتبســـة من كتابه 
الجزء الأخير  يأتـــي  التاريخ«، وفيما 
من هـــذه القراءة، الـــذي يقدم فيه 
الدكتـــور جاســـم ســـلطان خلاصة 
مـــا توصل إليـــه من هـــذه القراءة، 
وكيـــف يمكـــن توظيفهـــا عمليـــا.

   
الخلاصة:

لكي تقوم الحضارة يجب أن: 
والمشـــاكل  التحديـــات  تأتـــي   -

الكبـــرى. والأحـــداث 
- ثـــم يأتي قرار الإنســـان بأن يغير 

بنفسه. ما 
- ثم ينطلق حســـب ســـنة التدافع 

ويتميز. ليمحـــص  الكونية 
- ثـــم يأتيـــه الدور حســـب ســـنة 

التـــداول.
قـــال تعالـــى: »قـــد خلـــت من 
الأرض  في  فســـروا  سنن  قبلكم 
عاقبـــة  كان  كيـــف  فانظـــروا 
للناس  بيـــان  هـــذا  المكذبـــن، 
وهـــدى وموعظـــة للمتقن. ولا 
الأعلون  وأنتم  تحزنـــوا  ولا  تهنوا 
إن كنتـــم مؤمنن، إن يمسســـكم 
مثله،  قرح  القـــوم  مس  فقد  قرح 
الناس،  بن  نداولهـــا  الأيام  وتلك 
وليعلـــم الله الذين آمنـــوا ويتخذ 
منكـــم شـــهداء، والله لا يحـــب 
الظالمـــن. وليمحـــص الله الذين 
]آل  الكافريـــن«  ويمحق  آمنـــوا 

.]142-137 عمـــران: 

التوظيف العملي: 
وتدريبـــه  بالإنســـان  الاهتمـــام   -
قدراتـــه  وتنميـــة  وتطويـــره 

 . عيـــة ا بد لإ ا
- إن تشـجيع الإبـداع ليـس بالـكلام 
فقـط، بـل هو ثقافـة مجتمـع تتمثل 
المبدعـة،  القيـادات  تقديـم  فـي 
مناقشـة  جديـد  أي  مناقشـة  وفـي 
الشـباب-  تدريـب  وفـي  موضوعيـة، 
وتقديمهـم  الأطفـال-  قبـل  ومـن 
والأخـذ بآرائهـم، إنـه سـلوك منظمة 
وتيـار ومجتمـع، وليـس حديث لسـان 

الريـاح. فتـذروه  رمـادا  يصيـر 
المبـدع  الإنسـان  صناعـة  إن   -
ويجـب  نهضـة،  لأيـة  ملحـة  ضـرورة 
بقضايـا  المعنيـون  بذلـك  يهتـم  أن 
أم  الحكومـات  فـي  سـواء  التربيـة، 
هـو  المبـدع  فالشـخص  التيـارات؛ 
الضالـة المفقـودة الـذي يبحـث عنـه 
أي مجتمـع. وتكـون الطامـة الكبـرى 
والجماعـات  المجتمعـات  صـارت  إذا 
للمبدعيـن،  طـاردة  بيئـة  والأحـزاب 
لجذبهـم  صالحـة  بيئـة  تكـن  ولـم 

منهـم. والاسـتفادة 
- التـــراب عنصـــر مهـــم، ويمكـــن 
توســـعته فـــي فكر مالك ليشـــمل 
ولذلك  للإنســـان.  المســـخر  الكون 
على قـــادة النهضة أن يســـعوا إلى 
المتاحة  المـــوارد  مـــن  الاســـتفادة 
كلهـــا والاهتمـــام بتعلم الوســـائل 
التكنولوجيـــة الحديثة وتســـخيرها 

المشـــروع.  لخدمة 
- الوقـــت عنصر رئيـــس في قضايا 
تقديره  وقيمـــة  والتغيير  النهضـــة 
وحســـن الاســـتفادة منـــه يجب أن 
ســـمة  وتصبح  الأجيال  عليها  تربى 

واضحـــة للقـــادة والعامليـــن فـــي 
النهضة.  مجـــال 

اسـتثمرت  نهضـت  التـي  الأمـم   -
عصـر  فـي  الآن  ونحـن  أوقاتهـا، 
فـي  التكاسـل  فـإن  لذلـك  السـرعة. 
العمـل للنهضة والاكتفـاء بالمقولات 
إنجـاز  عـدم  تبـرر  التـي  السـلبية 
الله  إرادة  أن  بحجـة   – المشـروع 
لـم تـأت- أمـر فـي غايـة الخطـورة. 
كلهـا  نهضـت  التـي  الأمـم  إن 
قـادة  وكان  الزمـن،  تسـابق  كانـت 
نهضتهـا يشـعرون أنهـم سـينجزون 

وجودهـم. مـدة  فـي  مشـروعهم 
- إن الذيـــن ينتظـــرون أن تتغيـــر 
ســـنة  ســـتلحقهم  الأوضـــاع 
»وإن  تعالـــى:  يقـــول  الاســـتبدال. 
تتولوا يســـتبدل قومـــا غيركم ثم 
محمد:  ]ســـورة  أمثالكم«  يكونوا  لا 
يعطـــون  آخـــرون  فســـيأتي   ،]38
أنهم في  ويدركـــون  قيمته،  للوقت 
ســـباق مع مشـــاريع أخرى تريد أن 

. تبتلعهم
- إن الاهتمـــام بالتربيـــة الروحية، 
والإيمـــان  بالإســـلام  والاعتـــزاز 
فـــي  والثقـــة  التغييـــر،  بإمكانيـــة 
نصـــر الله أمر يجـــب أن يغرس في 
نفوس العامليـــن للنهضة. إذ الروح 
أنتجت قوة  بأية فكـــرة  اندمجت  إذا 

الفعل. علـــى  قـــادرة  هائلة 
للأفـــراد  التربيـــة  عمليـــات  إن   -
تكـــون  أن  ينبغـــي  والمجتمعـــات 
متكاملـــة شـــاملة، لا تغلـــب جانبا 
علـــى آخـــر؛ فـــإن تغييـــر واقعنـــا 
ســـيكون بحســـب الجوانـــب التـــي 
تغيـــرت فيهـــا أنفســـنا. ويأتي في 
الصحيحة  العقيـــدة  تعليم  الأولوية 
العـــدل  علـــى  القائـــم  والإســـلام 
القيـــم  نشـــر  وكذلـــك  والحريـــة، 

الإيجابيـــة التـــي تعطـــي الثقة في 
النفـــس وإمكانية التغييـــر، وانتزاع 
يجعل  انتزاعـــا  الســـكونية  القيـــم 
الأمـــة تنتفـــض باتجـــاه نهضتنـــا 

المنشـــودة. 
- إذا أردنـــا أن نغيـــر ما بأنفســـنا، 
فلنبـــدأ أولا بعالـــم الأفـــكار كمـــا 
بتصحيـــح  وذلـــك  الوحـــي،  بـــدأ 
العقيـــدة والتصـــورات عـــن الإلـــه 
العلـــم  وعـــن  والغيـــب،  والكـــون 
ومنهجياتـــه... إلـــخ، وبتغيير أنماط 
التي  ومنهجياته  المتخلفـــة  التفكير 
تحـــول دون أية نهضـــة كما تؤدي 
إلـــى حـــال مـــن الجمـــود تصيـــب 
المجتمعـــات والتيـــارات والجماعات. 
- يجب إزالـــة الأفـــكار القاتلة كلها 
النهضـــة،  عمليـــة  تعـــوق  التـــي 
ســـواء كانت هـــذه الأفـــكار تتعلق 
بمنهجيـــات التفكيـــر الســـائدة من 
الظنون  اتبـــاع  أم  أعمـــى،  تقليـــد 
وغيـــاب المنهجيـــة العلميـــة فـــي 
كانت  أم  الأحـــداث،  مـــع  التعامـــل 
تتعلـــق بالقضايا العامـــة، من مثل 
النمـــاذج المختزنـــة حـــول الحـــق 
والعدل والحرية والمســـاواة والإخاء، 
وهـــذه المعاني كلها التـــي تحتاجها 
يتشـــكل  ما  لأن  للنماء،  المجتمعات 
فـــي العقـــل وفـــي المشـــاعر هو 
الذي ننفـــذه في الواقـــع بعد ذلك، 
فـــإن كان تعصبا وظلما واســـتبدادا 
انعكس  الآخرين  لحقـــوق  وانتقاصا 
ذلـــك علـــى الواقـــع فـــي صـــورة 
بعد  واقتصـــادي  سياســـي  نظـــام 
ذلـــك. ويـــؤدي ذلـــك إلى ثـــورات 
رفـــض،  وحـــركات  وانفجـــارات 
فيهـــدد المجتمـــع فـــي اســـتقراره 
ولا  نهضـــة  تقـــوم  لا  ثـــم  ومـــن 
الأمـــام.     إلـــى  المجتمـــع  يتحـــرك 
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ميثاق شـــرف وطنـــي للعدل المســـتقبلي
صــــور  صــــب  فــــي  شــــعبنا  أعــــداء  يمعــــن 
الظلــــم مــــن قتــــل وانتهــــاك وتعذيــــب وتهجيــــر 
إنســــانها وعمرانهــــا  وتدميــــر علــــى »ســــورية«؛ 
ومســــتقبلها. وحاضرهــــا  وتراثهــــا  وحضارتهــــا 
وفــــي ظــــل لحظــــة تاريخيــــة منفلتة مــــن قوس 
إنســــانية الإنســــان يخلــــو الجــــو للطغــــاة حــــول 
العالــــم فيخلــــون بيــــن القتلــــة المجرميــــن وبين 
بغيتهم من دم الشــــعب الســــوري وعرضــــه وماله.
في الشـــرق العربـــي اليوم وفـــي ســـورية على وجه 
الخصـــوص وفي هذه اللحظة التاريخية التي تســـوس 
فيهـــا الغرائزية البهيمية العالم، يتشـــكل حلف للشـــر 
واضـــح القســـمات، بين الملامـــح، جـــريء المفردات 
ينغمـــس أجمـــع فـــي صنـــع محرقـــة »هولكســـت« 
للســـوريين أطفالا ونســـاء ورجالا، هولكســـت طائفي 
دينـــي ومذهبي وعرقي يشـــكل جريمة إبـــادة كاملة 
إنســـانية الإنســـان؛ هولكســـت تشـــترك فيه  ضـــد 
وتتواطـــأ عليه قوى الشـــر كلهـــا في العالـــم، داخل 
ســـورية وخارجهـــا علـــى الســـواء. كما تشـــارك فيه 
دول كبـــرى وأخرى إقليميـــة بعضها ناطـــق وبعضها 
صامـــت، تشـــارك فيـــه قـــوى ومكونـــات مجتمعية 
مذهبيـــة ودينيـــة تعيـــش قريبـــا منـــا، أو تنتشـــر 
بيـــن ظهرانينـــا، طالمـــا رعيناهـــا وحميناهـــا وبذلنا 
لها مـــن الأمـــن والأمـــان أكثر ممـــا بذلنا لأنفســـنا.
والأفراد  والمجموعــــات  والقوى  الدول  هذه  تســــتغل 
لحظات الســــيطرة الغرائزيــــة على القــــرار الدولي، 
فتســــعى لتدرك مــــن أبناء »الشــــام« ثــــأرا تاريخيا 
توارثتــــه كابرا عن كابــــر، فتتــــرك للمجرمين على 
مــــدى أكثر من ثلاث ســــنوات أن يتفننــــوا في القتل 

وفي الإجــــرام، وأن يســــتخدموا كل ما فــــي أيديهم 
من تكنولوجيــــا حربية متقدمة ضــــد مدنيين عزل، 
يكون  وأن  متهدمــــة،  وعشــــوائيات  ســــكنية  وأحياء 
القانون  يســــمونه  لما  لبعض ظهيــــرا خرقا  بعضهم 
الدولــــي أو انتهــــاكا لمــــا يدعونه حقوق الإنســــان.
وهكــــذا تحــــارب علــــى الأرض الســــورية اليــــوم 
ــراق«  ــ ــة، و«الع ــ ــران« الدول ــ ــة و«إي ــ ــية« الدول ــ »روس
ــــة  ــــة والديني ــــة المذهبي ــــع الطائفي ــــة، والمجامي الدول
والعرقيــــة المنظمــــة والمدربــــة والمدعومــــة مــــن 
ــــار. ــــرات الأخب ــــي نش ــــى قارئ ــــات إل ــــي السياس صانع

أيها السوريون...
لقــــد أطمعهم فيكــــم تواطــــؤ حبكــــوه عليكم مع 
العالــــم، وجرأهــــم على  فــــي  كلهــــا  الشــــر  قوى 
العــــدوان عليكم خذلان لمســــوه بأيديهــــم من كل 
مــــدع لحمايــــة الحريــــة أو لرعاية حقوق الإنســــان.
مــــع  منــــا  كثيــــر  مــــازال  الســــوريون...  أيهــــا 
قاتلــــه،  ببــــاب  ويقــــف  جــــلاده،  يرجــــو  الأســــف 
ويطلــــب الرحمــــة مــــن الباغــــي الــــذي بغــــى أو 
العــــدل  وينتظــــر  خــــذل،  الــــذي  الخــــاذل  مــــن 
المســــتبدين. الفاســــدين  الظالميــــن  مــــن 

أيها السوريون...
لقــــد ثــــار شــــبابكم طلبــــا للعــــدل والحريــــة والكرامــــة 
ــا  ــ ــم مم ــ ــى حرمانك ــ ــم عل ــ ــع العال ــ ــانية، فأجم ــ الإنس
ــــة  ــــرة العبودي ــــي دائ ــــم ف ــــى محاصرتك ــــم، وعل طلبت
ــه كلاب  ــ ــون في ــ ــق المتحكم ــ ــة، وأطل ــ ــة والمهان ــ والذل
الشــــر التــــي دربوهــــا وتعهدوهــــا فنهشــــت لحومكــــم، 
وانتهكــــت أعراضكــــم ونالــــت حتــــى اليــــوم مــــن 
ــــم. ــــم ونســــائكم ورجالك ــــن أطفالك ــــوف م ــــات الأل مئ

أيهــــا المرابطــــون علــــى أســــوار العــــرض والأرض 
ــن  ــ ــاء للذي ــ ــض الوف ــ ــن بع ــ ــدل إن م ــ ــة والع ــ والكرام
ــن  ــ ــن وقضي ــ ــي وفي ــ ــوا وللوات ــ ــوا ومض ــ ــوا وقض ــ وف

ومضيــــن أن نعلــــن اليــــوم، وهــــم يحاولــــون 
ــــدا  ــــور، عه ــــلم ونخ ــــف ونستس ــــا لنضع إنهاكن

ــــن  ــــى م ــــن مض ــــاء لم ــــا، ووف ــــع الله ربن م
أننــــا  ورجالنــــا  ونســــائنا  أطفالنــــا 

وعلــــى  باقــــون  العهــــد  علــــى 
ماضــــون. الثــــورة  طريــــق 

وأن نعلـــن اليـــوم عهـــد بر 
مع  نعقده  ميثاقـــا  ووفاء 

كل  عليه  ونشهد  الله 
دماء  أن  النـــاس 
لـــن  شـــهدائنا 
وأن  هدرا،  تذهب 

آهـــات المعذبين من 
المعتقليـــــن والمشردين 

لن يســـتهين بهـــا على هذه 
المسكونة طاغيــــــــة مستكبر.

المباركــــة  ثورتنــــا  ســــتنتصر 
الخاذلــــون  أبــــى  وإن  الله،  بــــإذن 

والمتخاذلــــون، وســــيكون للعــــدل، عدلنا 
المجرمين  لحســــاب  ننصبــــه  لــــواء  نحــــن، 

والقتلــــة والغادريــــن والمتواطئيــــن كلهــــم من 
أبنــــاء هــــذه الأرض، لــــواء للعدل ننصبــــه لكل من 
شــــارك فــــي قتلنــــا أو ظلمنــــا أو أعان عليــــه مهما 
الزمــــان وامتدت الأيــــام. ســــنلاحقهم بالعدل  طال 
ونقاضيهــــم بالعــــدل حتى ينالــــوا الجــــزاء الوفاق.

يجــــب  العيــــن.  قريــــري  شــــهداؤنا  ولينــــام 
ميثاقــــا  العــــدل  فــــي  مطلبنــــا  نجعــــل  أن 
ومطلبــــا نأخــــذ بــــه أنفســــنا جيــــلا بعــــد جيل.
ولــــن يفلــــت مجــــرم مــــن عقوبــــة، بــــإذن الله، 
لــــن يفلــــت مجرم مــــن عقوبــــة مــــادام في 
وفــــي  قلــــوب  ســــورية  أبنــــاء  صــــدور 
تلين ولا تســــتكين. قلوبهم عزائــــم لا 
وســــتأفل  الزمــــــــــــــان،  ســــيدور 
الغــــــــــرور  شـــــمـــــــــــس 
ــتعيد  ــ ــة، وتس ــ والغطـرســـــــ
النازفــــــــة  الإنســــانية 
ويعــــود  ألقهــــــــا، 
أســــاس  العــــدل 
الملــــك وغايتــــه. 
وستشــــرق شمســــه 
ثــــورات  بفضــــــــــل 
ــــة  الشــــعوب المستضعفــــــ
عـــــــــــــلى العالميــــــــــــن.

نرفضـــه  أن  يجـــب  واحـــد  أمـــر 
تنتقـــل  أن  ونحـــذره  ونخافـــه 
ســـنبقى  إلينـــا.  بالعـــدوى  غرائزيتهـــم 
نحـــن الصـــورة الأرقـــى للإنســـان المخلوق 
فـــي أحســـن تقويـــم، ولـــن يســـتجرونا أبـــدا 
ســـافلين. أســـفل  إلـــى  المـــردود  دركهـــم  إلـــى 
ــنا  ــ ــى أنفس ــ ــه عل ــ ــد نقطع ــ ــاء وعه ــ ــر ووف ــ ــاق ب ــ ميث

ــاس. ــ ــام الله والن ــ أم
ميثـــاق نعلنـــه فـــي ذكرى يـــوم بـــدر يـــوم نصرة 

. لمســـتضعفين ا

زهيـــر سـالــم

وأن نعلـــن اليـــوم عهد 
نعقده  ميثاقـــا  ووفاء  بر 
مع الله ونشهد عليه كل 
شهدائنا  دماء  أن  الناس 
لـــن تذهب هـــدرا، وأن 
من  المعذبيـــن  آهـــات 
المعتقلين والمشـــردين 
لـــن يســـتهين بها على 
طاغية  المســـكونة  هذه 

. مستكبر

رؤية جماعة الإخوان المسلـــمين لسورية المستقبل

الدوليــــــة العلاقــــــات  دائــــــرة 
منذ انهيـــار »الاتحاد الســـوفياتي«، وبروز نظـــام القطب الواحد بزعامـــة »الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة«، شـــهد ميـــدان العلاقـــات الدولية تحـــولا كبيرا فـــي طبيعة 
العلاقـــات بيـــن الـــدول المختلفـــة، والقوانيـــن الناظمة لها، ســـواء على المســـتوى 
النظري أم على المســـتوى العملي، وتبلـــورت مفاهيم جديدة فـــي العلاقات الدولية 
من مثـــل »العولمة«، و«النظـــام العالمي الجديـــد«. أما من الناحيـــة العملية، وعلى 
الرغـــم من الحديث المتكـــرر عن حقوق الإنســـان والقيم الديموقراطية، فقد شـــهد 
العالـــم تراجعـــا واضحا فـــي الاحترام الفعلـــي لهذه الحقـــوق والقيـــم، لصالح القوة 
والهيمنـــة ذات القطـــب الواحد، وتقلصت مســـاحة الســـيادة القطرية أمـــام التدخل 
الخارجـــي تحت ســـتار المنظمـــات الدولية وكذلك بـــرز التطبيق الانتقائي، بحســـب 
رغبـــة الدول الكبـــرى، للقوانين الدولية فيما يعرف بسياســـة الكيـــل بمكيالين، التي 
أضحـــت -للأســـف- أحد معالـــم السياســـة الدولية الراهنـــة، حيث تشـــكل منطقتنا 
العربيـــة أوضـــح دليل علـــى فســـادها، إلا أن المؤكد أن سياســـة القطـــب الواحد لا 
تحظـــى بالقبول لـــدى دول العالـــم معظمهـــا، وتتبلور-على درجـــات- ملامح قوى 
إقليميـــة عـــدة تســـعى للتخلص مـــن سياســـة الهيمنة هـــذه، ولتشـــكيل مداراتها 
المســـتقلة، وأبرزهـــا مجموعـــة دول الاتحـــاد الأوروبـــي، وكذلك مجموعـــة الدول 

الآســـيوية التي تتزعمها »الصين« وغيرهـــا. بينما يغيب العالم العربي والإســـلامي 
عن عالـــم التكتلات هـــذه، وتتفجـــر الصراعـــات والنزاعـــات المختلفة بيـــن الدول 
العربية والإســـلامية وكأنهـــا تعيش خارج هذا العصر، وتســـير في عكـــس اتجاهه.

واستنادا لهذه الرؤية فإن الجماعة تدعو إلى السياسات الآتية:
1- الدعـــوة إلى تأييـــد القوى العالمية التي تعمل على تشـــكيل نظـــام عالمي جديد 
متعدد الأقطـــاب، لدفع شـــرور هيمنة القطب الواحـــد، وتحقيقا لســـنة التدافع التي 
أشـــار إليها القرآن الكريم »ولـــولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفســـدت الأرض«.
2- الدعـــوة إلـــى احتـــرام الخصوصيـــات الثقافيـــة والاجتماعيـــة، وتشـــجيع الحوار 
والتفاهـــم بين الحضـــارات المختلفة لمصلحة الإنســـانية من دون وصايـــة أو إملاء.
3- العمل على تنســـيق مواقـــف الدول العربية والإســـلامية أمام التكتـــلات الدولية 
الأخرى، لنصـــرة القضايا العربية والإســـلامية، والقضايا العادلة الأخـــرى في العالم.
4- العمـــل علـــى إقنـــاع الحكومـــة الأمريكية بالعـــودة في سياســـاتها مـــع العرب 
والمســـلمين إلـــى التـــوازن الصحيـــح، الـــذي يحســـب الحســـاب للجانـــب العربي 
والإســـلامي في أثناء اتخـــاذ القرار، ويمتنع عـــن التأييد المطلق لـ »إســـرائيل« على 

حســـاب المصالح العربية، وكذلك تطويـــر العلاقات مع الشـــعب الأمريكي من خلال 
سياســـة الحوار، وإرســـال رســـالة واضحة لهم مفادها أن المصالح الحقيقية للولايات 
المتحدة علـــى المدى البعيد ترتبط بصورة وثيقة مع الشـــعوب العربية والإســـلامية 

التي تشـــكل خمـــس العالم.
5- تصحيح وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي لكسب 
تأييدها لقضايانا من جهة، والاستفادة من تقدمها في تطوير إمكانياتنا من جهة أخرى.
6- تنميـــة العلاقـــات مع الدول الآســـيوية النامية، مـــن مثل »الصيـــن« و«تايوان«، 

والتعـــاون معها لتطويـــر إمكانياتنا الاقتصاديـــة والتقنية.
7- التعـــاون مع المؤسســـات الدولية والشـــعبية جميعها للمحافظة علـــى البيئة التي 
وهبها الله ســـبحانه للبشـــر، وترشـــيد اســـتخدام الموارد الطبيعيـــة بطريقة تراعي 

مصلحة الإنســـان وبيئته فـــي أجياله الحاضرة والمســـتقبلية.
8- التعـــاون مـــع المنظمات الدوليـــة المتخصص »من مثل الأمـــم المتحدة، ومجلس 
الأمـــن الدولـــي«، ودعم المســـاعي العاملـــة لتخليصها مـــن هيمنة الـــدول الكبرى، 
والاســـتفادة منها لنصرة قضايانـــا وتحقيق برامجنا في المجـــالات الصحية والثقافية 

والتنمويـــة، من دون المســـاس بخصوصيتنا الثقافية العربية الإســـلامية.

السياق
خلال ســـنوات طويلـــة من حكم »حـــزب البعث« 
الفســـاد والمحســـوبية  النظـــام في إعطاء  نجح 
والجشـــع طابعـــا مؤسســـيا. كمـــا رســـخ عدم 
فـــي  وزاد  الاجتماعية-الاقتصاديـــة  المســـاواة 

إهمـــال الفئـــات المهمشـــة. وإبـــان مرحلـــة 
النزاع انخفـــض النشـــاط الاقتصادي إلى 

الحـــد الأدنـــى ووصل قطـــاع الأعمال 
تقريبـــا إلـــى حد الإفلاس بســـبب 

إجراء  يفرضهـــا  التـــي  القيـــود 
أعمـــال فـــي ظـــل عقوبات 

دوليـــة، وبســـبب إجباره 
المالي  الدعـــم  على 

المتواصل  للقمع 
للمعارضــــــة 

 . ية ر لسو ا
كمــــــا 

صــــــل  و
طـــن  ا لمو ا

الســـوري العادي، 
ينتمـــي  كان  الـــذي 

الطبقـــة  إلـــى  ســـابقا 
إلى  العاملة،  أو  المتوســـطة 

حد الفقر المدقـــع. إن ردة فعل 
النظـــام العنيفـــة على الثـــورة بما 

فـــي ذلك اســـتخدام الأســـلحة الثقيلة 
أدى إلـــى تخريـــب القرى والمـــدن وتدمير 

البنيـــة التحتية وتعطيل الخدمات الأساســـية. 
كمـــا أدى إلى تشـــريد أو هـــروب مـــا يزيد على 
الـــدول المجـــاورة. مليـــون ونصف ســـوري إلى 

التحديات والمخاطر
تواجه ســـورية كثيرا مـــن المخاطـــر والتحديات 
في ســـعيها لإعادة بنـــاء اقتصادهـــا والمجتمع. 
وقد تمت مناقشـــة عـــدد من التحديـــات العامة 
الفصول  التخفيـــف مـــن حدتهـــا فـــي  وســـبل 
الســـابقة، من مثل تفشـــي الجريمة والنهب 
الثقـــة  فقـــدان  أو  باليـــأس  المدفـــوع 
خطيـــرة؛  درجـــة  إلـــى  الاجتماعيـــة 
يرتبط  التحديـــات  تلـــك  بعـــض 
بالقطـــاع  خاصـــة  بصـــورة 
الاقتصادي مـــع أنها جميعا 
كافـــة  علـــى  ســـتؤثر 
الأخرى  المبـــادرات 
المرحلة  خـــلال 
ليـــة؛  لانتقا ا
تـــــشمل 
ه  هــــــذ
الافتقـــار 
العمالة  إلــى 
هلـــــــــة  لمؤ ا
لرئاســـة شـــــــؤون 
قيـــــــادة  أو  الاقتصـــاد 
الاجتماعـــي،  التحـــول 
لإعـــادة  الباهظـــة  والتكلفـــة 
والحاجة  التطويـــر،  وإعادة  الإعمار 
ضعيــــــف  اقتصـــاد  إطـــلاق  إلـــى 
ومفلــــــس، والأهميـــة البالغـــة لإعـــادة 
المهارات. تطويـــــــــر  وبرامج  الوظائــــــــف 
يبقى هنـــاك تحديـــان جديـــــــــران بالمزيد من 
البحـــث والنقـــاش؛ الأول هو خطـــر الوصول إلى 

حال من الاعتمـــاد على المســـاعدات الخارجية أو 
تشـــوه الاقتصاد بســـبب هذه المســـاعدات، فقد 
تتســـبب مســـاعدات الإغاثة في بعـــض الأحيان 
بإضعـــاف الاقتصـــاد المحلي كما هـــو الحال في 
»هايتـــي« أو »الكونغـــو«، حيـــث بقيـــت بعض 
المناطـــق معتمـــدة علـــى مســـاعدات الإغاثـــة 
أكثـــر من خمســـة عشـــرة ســـنة. وفـــي حالات 
أخـــرى فرض المانحـــون أجنداتهـــم الأيدولوجية 
أو السياســـية أو الدينيـــة على الـــدول المحتاجة. 
وفي أغلب الأحيان قد تتطلب قواعد الحصــــــول 

علـــى مســـاعدة المانـــح شـــراء ســـلع أو خدمات 
أجنبيـــــة بطرق لا تسمح باتخـــــاذ قرارات محلية 
أو تمكـــن الاقتصـــاد المحلي مـــن أن يقوى على 
الاستمـــــرار. إن جهود إعادة بناء سورية سيحتاج 
بالتأكيـــد إلى التمويـــل الخارجي، لكـــن الأموال 
الخارجيـــة تأتـــي أيضـــا مترافقـــة مـــع مخاطر.
السـوريين  مـن  فسـيأتي  الأخيـر  التحـدي  أمـا 
والفسـاد  القمـع  مـن  سـنوات  فبعـد  أنفسـهم؛ 
وإفـلات الحكومـة من المسـؤولية سـتكون توقعات 
السـوريين خلال المرحلـة الانتقاليــة مرتفعة جدا. 

فـي أثناء تحرك سـورية وتحولها لدولة ديمقراطية 
منفتحـــــــــــــة سـيتوقع المواطنون من أية قيادة 
جديـدة إعـادة هيكلـة الاقتصـاد، وإجـراء إصلاحـات 
عمـل  إطـار  ووضـع  الاجتماعيـة،  السياسـات  فـي 
يشـمل كافـة أعضـاء المجتمع السـوري. وبالإضافة 
إلـى ذلك، سـيتوقع الشـعب السـوري مـن الحكومة 
الانتقالية أن تسـتبدل نظام الأسـد القمعي بنظام 
هـذه  تحقيـق  إن  والمسـاءلة.  الشـفافية  يتبنـى 
التوقعـات وفـي الوقـت نفسـه كسـب ثقـة الشـعب 
ودعمه سـيكون تحديا إضافيـا للحكومة الانتقالية.

مشروع اليوم التالي

دعوة للوعي

الإصـــلاح الاقتصـــادي

المـــــرابطون  أيهـــا 
على أســـوار العرض والأرض 

والكرامـــة والعـــدل إن مـــن بعض 
الوفـــاء للذين وفوا وقضـــوا ومضوا وللواتي 

وفيـــن وقضيـــن ومضيـــن أن نعلـــن اليـــوم، وهم 
إنهاكنـــا لنضعـــف ونستســـلم ونخور،  يحاولـــون 

عهدا مـــع الله ربنا، ووفاء لمـــن مضى من 
أطفالنا ونســـائنا ورجالنـــا أننا على 

باقـــون وعلى طريق  العهد 
الثـــورة ماضــــون.

المواطنـون  سيتوقع 
جديدة  قيـــادة  أيـــة  مـــن 

إعـــادة هيكلـــة الاقتصـــاد، وإجراء 
الاجتماعية،  السياســـات  فـــي  إصلاحـــات 

ووضـــع إطار عمل يشـــمل كافة أعضـــاء المجتمع 
الســـوري. وبالإضافة إلى ذلك ســـيتوقع الشـــعب السوري 
مـــن الحكومـــة الانتقاليـــة أن تســـتبدل نظام الأســـد 

القمعـــي بنظـــام يتبنى الشـــفافية والمســـاءلة. 
إن تحقيـــق هـــذه التوقعات وفـــي الوقت 

نفســـه كسب ثقة الشـــعب ودعمه 
إضافيـــا  تحديـــا  ســـيكون 

للحكومـة الانتقاليـة.
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ولــــد الشــــيخ »محمــــد خيــــر زيتونــــي« بـــــ 
»حلــــب« الشــــهباء، عــــام 1948م، لأبويــــن 
ــــى  ــــى عل ــــأ الفت ــــن، ونش ــــن تقيي صالحي

حــــب الله ورســــوله والإســــلام. 
ــــرعية  ــــة الش ــــي الكلي ــــرج ف ــــد أن تخ بع
ــــا  ــــب، وم ــــي مســــاجد حل ــــا ف ــــل إمام عم
كان ليرضــــى أن يكــــون موظفــــا. كان 
ــاس، وأن  ــ ــا« للن ــ ــون »إمام ــ ــد أن يك ــ يري
ــذه  ــ ــي ه ــ ــالته ف ــ ــجد رس ــ ــد للمس ــ يعي
ــــاس صــــلاة  ــــي بالن ــــكان يصل ــــاة، ف الحي
ــــر مــــن الأئمــــة.  ــــز عــــن صــــلاة كثي تتمي
وبعــــد الصــــلاة صــــلات؛ صلــــة مــــع هــــذا 
الفتــــى الــــذي توســــم فيــــه الخيــــر، 
وذاك الشــــاب، يجيــــب علــــى أســــئلة 
المســــتفتين مــــن الكبــــار والصغــــار، 
ــــروا  ــــى أن يعم ينصحهــــم، ويدعوهــــم إل
ــــان،  ــــحون بالحن ــــه المش ــــوت الله، بصوت بي
ــارق  ــ ــي لا يف ــ ــة الت ــ ــامته العذب ــ وبابتس
ــــات  ــــي كليم ــــق، ويلق ــــاه الطل ــــا محي طيفه

ــــوات، ولكنهــــا  ــــرات بعــــد بعــــض الصل قصي
ــــا روح، وليســــت محــــض  ــــى، وفيه ذات معن
ــــح فــــي مــــكان  ــــا الري كلمــــات ترمــــي به
ــــاس،  ــــه الن ــــع علي ــــا يجتم ــــحيق. وبعده س
ــــب,  ــــة والمخال ــــون المتجسس ــــع العي وتجتم
ــذا  ــ ــورة ه ــ ــن خط ــ ــر ع ــ ــب التقاري ــ تكت
الشــــيخ علــــى الحــــي الــــذي يصلــــي 
فيــــه، وتقتــــرح نقلــــه إلــــى مســــجد آخــــر، 
ــة  ــ ــس خلي ــ ــد أس ــ ــيخ، وق ــ ــل الش ــ فينق
ــــة  ــــادر الحــــي، وأحكــــم الصل ــــل أن يغ قب
ببعــــض الشــــباب والرجــــال ليتابعــــوا مــــا 

ــــه.  ــــدؤوه مع ب
ــارج  ــ ــــد المخ ــــه، وج ــــوا علي ــا ضيق ــ وكلم
ــــو  ــا ه ــ ــــه فيم ــــاطه، وكان الله يوفق لنش
ــي  ــ ــه ف ــ ــن إخلاص ــ ــم م ــ ــا عل ــ ــه، لم ــ في
جهــــاده، ومصابرتــــه علــــى أعدائــــه. كان 
ــــا حــــل وارتحــــل. ــــه حيثم ــــق الله حليف توفي

انتســــب إلــــى »الأزهــــر« الشــــريف، وكان 
ــــام،  ــــرة كل ع ــــر« م ــــى »مص ــــب إل يذه

ــى  ــ ــوق إل ــ ــت تت ــ ــه كان ــ ــدو أن نفس ــ ويب
ــن  ــ ــا »حس ــ ــر فيه ــ ــي ظه ــ ــلاد الت ــ الب

ــــا« ودعوتــــه المباركــــة، التــــي كان  البن
ــــكل شــــيء.  ــــا ب ــــا، ويفتديه يحبه

ــهيد،  ــ ــام الش ــ ــن للإم ــ كان يح
ــــهيد،  ــــب الش ــــسيد القط وللـ

ــا. ــ ولتلاميذهم
ــــه  ــــي دعائ ــــل ف تمث

ــأن  ــ ب ــتمر  ــ المس
الله  ــه  ــ يرزق
ــي  ــ ف ــهادة  ــ الش

أن  ــو  ــ ه ــبيل  ــ س
يجعلــــه أهــــلا لهــــا. كان 

ــت  ــ ــا رب، أن ــ ــول: »ي ــ يق
ــــهادة  ــــت الش ــــي نوي ــــم أن تعل

ــــي  ــــلا تحرمن ــــبيلك، ف ــــي س ف
ــم«. ــ كري ــا  ــ ي ــا  ــ منه

ــة  ــ البني ــوي  ــ ق  – ــه الله  ــ – رحم كان 
نشــــيطا، فــــلا يــــكاد يهــــدأ فــــي المســــجد 

ــث كان. ــ ــلات وحي ــ والرح
 وكان كريمــــا يحــــب البســــاطة ، ويلاطــــف 
ــمعه  ــ ــه، تس ــ ــف ل ــ ــه، ولا يتكل ــ ضيف
ــــا  ــــلا: وم ــــام قائ ــــدم الطع ــــو يق وه

أنــــا مــــن المتكلفيــــن.
طبع  المهذبـــة  والدعابـــة 
فيـــه، وطيف ابتســـامة 
يزين شـــفتيه: أطال 

لحيتك.  الله 
ــا  ــ خدوم كان 
ــي  ــ ــه، ف ــ لإخوان
ــــت،  ــــجد، والبي المس
ــلات،  ــ ــيما الرح ــ ولاس
ــامحا،  ــ متس وكان 
ــا، ذا ذوق  ــ ــا، فطن ــ متواضع
رفيــــع، ونفــــس صافيــــة نقيــــة، 
بســــاما، يحــــاول التعــــرف علــــى مــــن 
يلقــــاه مــــن النــــاس، ويحــــاول تقديــــم 
ــــهيل  ــات وتس ــ ــــن خدم ــــتطيع م ــا يس ــ م

أمــــور، فهــــو يلبــــي كل طلــــب فيــــه رضــــا 
الله وخدمــــة الدعــــوة، مهمــــا كلفــــه مــــن 
ــترخص كل  ــ ــقة، يس ــ ــال ومش ــ ــد وم ــ جه

ــبيل الله. ــ ــي س ــ ــيء ف ــ ش
ــر  ــ ــه يتفط ــ ــي هموم ــ ــة ه ــ ــوم الأم ــ هم
ــــغ  ــــر، وتبل ــــة منك ــــاب أخ أو رؤي ــــه لمص قلب
ــــزل. ــــا ن ــــد زوال م ــــا عن ــــعادة مداه ــــه الس ب

ــزام،  ــ ــلام أروع الت ــ ــه بالإس ــ وكان التزام
يطبــــق مبادئــــه وســــننه تطبيقــــا عمليــــا؛ 
ــــن  ــــن صفتي ــــع بي ــــلا، وكان يجم ــــولا وفع ق
ــن،  ــ المؤمني ــى  ــ عل ــة  ــ الذل ــن،  ــ كريمتي

ــــن.  ــــى الكافري ــــزة عل والع
ــــع  ــــف م ــــه موق ــــا، ول كان شــــجاعا مقدام
الطاغيــــة الجبــــان »فايــــز النــــوري« وهــــو 
ــــا  ــــة«، عندم ــــن الدول ــــة أم ــــس محكم »رئي
ــت  ــ ــل أن ــ ــؤال: ه ــ ــادره بالس ــ ــه ب ــ حاكم
ــــوة  ــــه بق ــــلمين؟ فأجاب ــــوان المس ــــن الإخ م
ــون  ــ ــر أن أك ــ ــرف كبي ــ ــه لش ــ ــة: إن ــ جريئ
ــرف أي  ــ ــلمين، فع ــ ــوان المس ــ ــن الإخ ــ م

ــــه بالإعــــدام. ــــه، فحكــــم علي رجــــل أمام
ــيخ،  ــ ــه الش ــ ــع إلي ــ ــا كان يتطل ــ ــذا م ــ وه
ــي  ــ ــالله يصطف ــ ــهادة، ف ــ ــوز بالش ــ أن يف
الشــــهداء مــــن الأبــــرار الأخيــــار. ولطالمــــا 
ــــه ســــرا  ــــا، ودعــــا رب ــــع الشــــيخ إليه تطل
ــــال  ــــد ن ــــا، وق ــــه إياه ــــة أن يرزق وعلاني

ــــإذن الله. ــــى ب ــــا تمن م
ــــام 1979  ــــوان ع ــــع آلاف الإخ ــــل م اعتق
ــجن  ــ ــي »س ــ ــبا، ف ــ ــرا محتس ــ وكان صاب
ــوة،  ــ الإخ ــض  ــ بع روى  ــد  ــ وق ــر«،  ــ تدم
ــر  ــ ــد خي ــ ــيخ محم ــ ــمعوا الش ــ ــم س ــ أنه
ــــل أن  ــــوري قب ــــوي الجه ــــه الق ــــر بصوت يكب

ــنقة. ــ ــل المش ــ ــى حب ــ ــد إل ــ يصع
ــر  ــ خي ــد  ــ محم ــيخ  ــ الش الأخ  الله  ــم  ــ رح
ــــن  ــــا بي ــــا رفيع ــــد كان نموذج ــــي، فق زيتون
ــــا،  ــــا، وعلم ــــئ إيمان ــــوة، مل ــــباب الدع ش

ــادا. ــ ــرا، وجه ــ وصب
ــــن  ــــر، ولا نامــــت أعي وشــــاهت الوجــــوه الغب

ــــاء. الجبن

فقه الثورة

فتوى بشأن 
الموقف من الثورة السورية

السـؤال:
ما حكم التعامل بالبضائع المسروقة والمغتصبة من المواطنين، وقد سبق 

تحذيرهم بلا جدوى؟

الجـواب:
فإنه من المعلوم أن هذه المسروقات ملك لأفراد المجتمع، والسارق لا يملكها 
بسرقتها، وإن دخلت بحوزته، ومن ثم من علم بحرمة مصدر هذه الأغراض 
والبضائع لا يجوز له أن يشتريها، بل إنه لا يملكها بالشراء، وهو بفعله هذا 
مجرم مشارك بجريمة السطو والسرقة، وما يكسبه من ماله سحت وحرام، 
وعليه فإنه يجب أن تنزع هذه البضائع من يده بالقوة، وترد إلى أصحابها إن 
أمكن معرفتهم، وإلا تبقى أمانة في يد من انتزعها، ويحذر هذا الذي يقوم 
بهذا الفعل أشد التحذير، فإن أصر على فعله فلا بد من تهديده بالقوة، مع 

نزع هذه المشتريات منه بالقوة، والله أعلم.
فتوى رابطة العلماء السوريين
إعداد: عائشة فخري

الإخوان المسلمون في سورية - المرحلة السابعة "الإخوان والحياة التعليمية والثقافية"
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
السياسي  والعمل  والتنشئة  والتوجيه  التربية  تكن  لم 
المرتكز الأساسي فقط في منهاج الجماعة، فلقد اهتمت 
كلها،  ومجالاته  ساحاته  في  الاجتماعي  بالجانب  أيضا 
الفلاحين  من  الريف  بأبناء  واهتماما  الفقراء  عن  دفاعا 
الفقيرة  الأحياء  في  للمواطنين  ومداواة  والمزارعين، 
الاجتماعي  الإصلاح  في  العمل  رقعة  اتسعت  بل  مجانا، 
ليسيطر على ساستهم؛ فرفعت المشكلات إلى البرلمان 
وأقامت المؤتمرات نصرة للفقراء والفلاحين والمزارعين. 

والثقافية التعليمية  والحياة  الإخوان  السابعة:  المرحلة 

أوائل  في  الفرنسيين  من  الكاثوليك  المبشرون  تحرك 
القرن التاسع عشر باتجاه بلاد الشام لبناء نظام تعليمي 
في »سورية« و«لبنان«، كما تحرك البروتستانت الأمريكان 
في هذا الاتجاه، وأولوا اللغة العربية اهتمامهم بوصفها 
مدخلا مرغوبا فيه بالنسبة للمواطنين، وعلى الرغم من 
الثاني«،  »محمود  السلطان  عهد  منذ  العثمانيين  جهود 
وجهود السوريين، ولاسيما أبناء »دمشق« في إنشاء جهاز 
راجحا. ظل  التبشيري  التعليمي  النشاط  فإن  مدرسي، 
الحكومة  دخلت  الأولى،  العالمية  الحرب  قامت  وعندما 
الغربية  الدول  فاضطرت  الحلفاء،  ضد  الحرب  العثمانية 
وقد  عليها،  تشرف  كانت  التي  المدارس  إغلاق  إلى 
كان  إذ  القرار،  هذا  من  الفرنسية  المدارس  تضررت 
ألفا  خمسين  بها  الخاصة  المدارس  في  الطلاب  عدد 
إلى  ينتسبون  وتلميذة،  تلميذ  ألف  تسعين  مجموع  من 

المدارس الابتدائية والمتوسطة في سورية ولبنان.
قامت  ولبنان،  سورية  على  الفرنسي  الانتداب  ظل  في 
»فرنسا« بتوجيه التدريس وجهة فرنسية خالصة، فجعلت 
كلها،  التعليم  مراحل  في  إجبارية  مادة  الفرنسية  اللغة 
وتم توحيد المواد التدريسية للمدارس الحكومية جميعها 
بحسب المناهج الفرنسية، وقامت دولة الانتداب -فرنسا- 
وشجعت  جميعها،  الرسمية  الامتحانات  على  بالإشراف 
المدارس الخاصة، ودعمتها بقوة، وما إن أتى عام 1944 

حتى كانت المدارس الخاصة غير المسلمة 210 مدارس 
مقابل 77 مدرسة خاصة مسلمة، أما الدراسات الجامعية 
في سورية فإن حكومة الانتداب لم تشجعها، ولم تسهم 
بأي مجهود فيها، لأن فرنسا كانت ترغب من وراء ذلك أن 
يتوجه الطلاب الجامعيون إلى باريس والمدن الفرنسية 
التحصيل في جامعاتها، وحمل شهادتها،  لتلقي  الأخرى 
ثم العودة إلى سورية بتوجهات ثقافية فرنسية، فبقيت 
والحقوق  الطب  كليتي  على  مقتصرة  السورية  الجامعة 
اللتين تأسستا في عهد الدولة العثمانية، إذ نشأت كلية 
.1912 عام  الحقوق  كلية  ونشأت   ،1901 عام  الطب 

مـن الوجهـة الثقافيـة فـإن التطـور التعليمـي والثقافـي 
إلـى  يرمـي  كان  الفرنسـي  الانتـداب  فـي ظـل سـلطات 
الأخـذ بالمثـل والتصـورات الغربيـة لبنـاء هيـكل ثقافـي 
الغربـي  الحضـاري  التميـز  علـى  المحافظـة  مـع  حديـث 
فـي  ضئيـل  دور  للإسـلام  كان  ولقـد  واحـد،  آن  فـي 
تنـادي  قليلـة  فئـات  توجـد سـوى  لـم  إذ  التطـور،  ذلـك 
تربيـة صحيحـة. أجـل  مـن  الإسـلام  مشـاركة  بضـرورة 
واجه العلماء والدعاة والجمعيات الإسلامية التي تشكلت 
 1945 عام  بعد  فيما  المسلمين  الإخوان  جماعة  منها 
والتطبيب  التعليم  مظلة  تحت  التبشيري  الزحف  هذا 
وتنادوا  مزعج،  وقلق  شديد  بخوف  ولبنان  سورية  على 
عددا  فانشؤوا  العرم،  سيله  أمام  والوقوف  لمواجهته 
السورية  المدن  في  الدينية  والمعاهد  المدارس  من 
الشرعية في حلب  المدارس  الكبيرة، وظهرت  واللبنانية 
 - الغراء  الجمعية  مدارس   - دمشق  وفي  الخسروية-   -

وسواها، وفي حماة وحمص وغيرها.
فـي هـذه المرحلـة تأسسـت جماعـة الإخـوان المسـلمين 
فـي سـورية وظهـرت مكتملـة عـام 1945، فراعهـا مـا 
رأته ولمسـته من انتشـار المدارس الأجنبية والتبشـيرية، 
بهـا،  والالتحـاق  عليهـا  المسـلمين  أبنـاء  إقبـال  ومـن 
وعزوفهـم عـن المـدارس الأهليـة والحكوميـة، ولاسـيما 
المـدارس  تلـك  عليـه  كانـت  لمـا  الثريـة،  الفئـة  أبنـاء 
الوسـائل  فـي  ورقـي  تقـدم  مـن  والتبشـيرية  الأجنبيـة 
والأسـاليب والأنشـطة التربويـة الأخـرى، فأولـت الجماعة 
مواجهتـه  وقـررت  اهتمامهـا،  الكبيـر  المرفـق  هـذا 

ومتقدمـة  متطـورة  ومعاهـد  مـدارس  مـن  يكافئـه  بمـا 
عـن  المواطنيـن  مـن  المسـلمين  أبنـاء  بهـا  يسـتغني 
المـدارس الأجنبيـة، وسـرعان ما قرروا تأسـيس »المعهد 
علـى  الفرنسـي  العـدوان  بعيـد  دمشـق  فـي  العربـي« 
دمشـق وعلـى المـدن السـورية الأخـرى فـي شـهر مارس 
- مايـو 1945، وفـي الأشـهر الأولـى مـن ميـلاد جماعـة 
الإخـوان المسـلمين فـي سـورية، ثـم انضـم إلـى المعهد 
بنـاء  الإسـلامي«  »التمـدن  مدرسـة  بعـد  فيمـا  العربـي 
علـى اتفـاق بيـن القائميـن علـى المعهـد وعلـى مدرسـة 
التمـدن، فحمـل المعهـد الجديـد اسـم: »المعهـد العربـي 
الإسـلامي«، وكان لـه بعـد ذلك نظراء وفـروع مماثلة في 
كل مـن »درعـا« و«حمـص« و«إدلـب« و«حلـب« وغيرها، 

تشـمل الدراسـة فيهـا مراحـل التعليـم كافـة.
المواطنين  أقنعت  التي  العتيدة  المعاهد  ظهرت  هكذا 
بإرسال أبنائهم وبناتهم إليها، والانصراف إلى حد بعيد 
المراقب  أن  وصدف  والتبشيرية،  الأجنبية  المدارس  عن 
العام للجماعة قد قرر الانتقال إلى دمشق ليقود الجماعة 
من العاصمة، فكان أن أسندت إليه إدارة المعهد العربي 
دمشق،  في  إقامته  نفقات  بذلك  ليغطي  الإسلامي 
بالمواطنين  للاتصال  ومنطلقا  ومركزا  غطاء  وليكون 
الأمويين،  عاصمة  في  العمل  ساحات  إحدى  بوصفها 
المربين في  واستعان الشيخ »السباعي« بعدد من كبار 
الذي انتشر صيته، واحتل  المعهد  التربوي في  النهوض 
جموع  فأقبلت  المواطنين،  أوساط  في  مرموقة  مكانة 
إليه،  الانتساب  في  والتنافس  به  الالتحاق  على  الطلاب 
أهدافها  واحدا من  تحقق  أن  الجماعة  استطاعت  وبذلك 
الكبرى وآمالها العظيمة في الحق التربوي للحد من جموح 
الأجنبية،  الخاصة  المدارس  وانتشار  التبشيرية،  الموجة 
وتحرير التعليم من آثار الاستعمار وتوجيهه، بحيث يكون 
الهدف منه إنشاء جيل مؤمن قوي منتج يبني مجد أمته 
على أساس من الإيمان والعلم النافع، والأخلاق النبيلة، 
وسرعان ما تأسس المعهد العربي الإسلامي في حمص 
بإدارة »عبد المجيد الطرابلسي«، و«ثانوية الصديق« في 
حماة، بإدارة الأستاذ »مصطفى الصيرفي« نائب المراقب 
 - للجماعة  مراقبا  العطار«  الأستاذ »عصام  كان   - العام 

»عادل  الأستاذ  بإدارة  حلب  في  الغزالي«  و«ثانوية 
كنعان« أحد أبرز قياديي الإخوان المسلمين في عاصمة 
الشمال، كما تأسست مدارس أخرى مماثلة في اللاذقية 
قليل. منذ  ذلك  إلى  أشرنا  كما  وغيرها،  ودرعا  وإدلب 
بالتعاون مع  المسلمين  هكذا استطاعت جماعة الإخوان 
المرموقة،  العلماء وكبار الشخصيات الإسلامية  جمعيات 
»حسن  الشيخ  أمثال  من  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على 
حبنكة« في دمشق، والشيخ »عبد العزيز عيون السود« 
والشيخ  حماة،  في  الحامد«  »محمد  والشيخ  في حمص، 
رمضان«  »حسين  والشيخ  حلب،  في  النبهاني«  »محمد 
في  عيروط«  الستار  »عبد  والشيخ  الزور«،  »دير  في 
التبشيري، وأن توقف  المد  أن تقف في وجه  »اللاذقية« 
انتشاره، بعد استفحال خطره في ظل الانتداب الفرنسي، 
فتضاءل أثره بعد الجلاء عن سورية، واندحار فرنسا في 

معركتها أمام أبناء سورية المجاهدين.
غير أن العمل التعليمي الكبير الذي اضطلعت به جماعة 
ميدانه  في  وسبقت  سورية،  في  المسلمين  الإخوان 
السورية  المدن  في  ليلية  مدارس  إنشاء  هو  الآخرين، 
تسعفهم  لم  ممن  للألوف  أتاحت  حيث  جميعها،  الكبيرة 
يلتحقوا  أن  النهارية،  بالمدارس  الالتحاق  في  ظروفهم 

وأقبلوا  الليلية،  الإخوان  بمدارس  بالآلاف  ثم  بالمئات 
تقترب  سفينة  على  الغرق  على  المشرف  إقبال  عليها 
منه، فتخرج في هذه المدارس حملة الشهادات الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية، ثم تابع قسم من هؤلاء دراساتهم 
العليا،  بالدراسات  التحق  منهم  فريقا  إن  بل  الجامعية، 
المختلفة  التخصصات،  في  الدكتوراه  شهادات  وحملوا 
والكليات  المعاهد  في  التدريس  مناصب  وتسلموا 

الجامعية.
لقـد قـدر بعـض الباحثيـن عـدد الطـلاب المسـائيين مـن 
العمـال الذيـن التحقـوا بمـدارس الإخـوان المسـلمين في 
سـورية بخمسـة آلاف، تلقـوا تعليمهم مجانا، أو بأقسـاط 
رمزيـة لتخفـف بعـض الأعبـاء عـن مراكـز الجماعـة التـي 
اضطلعـت بهـذا الواجـب ضمـن أنشـطتها الكثيـرة، مـن 
فـي  وغيرهـا  وثقافيـة  واجتماعيـة  وسياسـية  دعويـة 
الظلـم مـن  يـد  إليهـا  امتـدت  المباركـة حتـى  مسـيرتها 
القـوى الغاشـمة التـي أرادت بالإسـلام وأهله شـرا، ولكن 

الله مـن ورائهـم محيـط.

كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

والجمعيـات  والدعـاة  العلمـاء  واجـه 
منهــا  تشكلــت  التـــي  الإســـلامية 
جماعـة الإخوان المسـلمين فيما بعد 
عـام 1945 هـذا الزحـف التبشـيري 
والتطبيـب  التعليــــم  مظلـة  تحـت 
علـى سـورية ولبنـان بخـوف شـديد 
لمواجهتـه  وتنــــادوا  مزعـج،  وقلـق 
والوقـــوف أمـــــام سيلــــه العـــرم.

الدنيا كبلل أصبع سرعان ما يتبخر
إضاءات تربوية

هل تشعر بالحزن إذا طارت من بين يديك 
لها عندك؟ قيمة  لا  بيضاء صغيرة  ورقة 

إذا كانـــت إجابتـــك هـــي: لا، فينبغي أن 
تكـــون إجابتـــك »لا« أيضا على ســـؤال: 
هل تســـتحق الدنيا أن تحزن من أجلها، 

بها؟ وتتمسك  عليها،  وتتحســـر 
لقـــد أعلمنـــا صلـــى الله عليه وســـلم 
بالقيمـــة الحقيقية للدنيـــا؛ القيمة التي 
تجعلهـــا غير مســـتحقة لتحـــزن عليها، 
وتتحســـر مـــن أجلهـــا، وتتمســـك بها.

يقول صلى الله عليه وسلم: »ما الدنيا في 
الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم، فأدخل 
الدنيا«. فهو  منه  خرج  فما  فيه،  إصبعه 

هل تأملت، كم هي ضئيلة نسبة الدنيا إلى 
الآخرة؟

إنـــه  البلـــل:  هـــذا  فـــي  وتأمـــل 
ســـرعان مـــا يتبخـــر ويجـــف؛ بمثـــل 
الدنيـــا ســـرعان مـــا تمضـــي أيامهـــا، 

لذاتهـــا. وتجـــف  ســـنواتها،  وتتبخـــر 
وعن »ابن مســـعود« رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وســـلم أنه قال: »ما 
لي وللدنيا، مـــا أنا في الدنيـــا إلا كراكب 
اســـتظل تحت شـــجرة، ثم راح وتركها«.

حين  المسافر  الراكب  مكث  يدوم  كم 
يستظل تحت شجرة؟ أليست دقائق قليلة 
قبل أن يمضي ويواصل سيره إلى غايته 

التي يسافر إليها؟
هل يمكن لهـــذا الراكب أن يبني بناء في 
ظل هذه الشـــجرة؟ أم تراه يحفر بئرا من 
أجل أن يســـتخرج منه ماء يشـــرب منه؟ 
أم يحـــرث الأرض ويزرعها؟ إنه لن يفعل 
شـــيئا من هذا، لأنـــه إنمـــا أراد أن يرتاح 
قليلا قبل أن يســـتأنف رحلتـــه إلى بلده.

وهكذا ينبغي أن تكون الدنيا، إنها محطة، 
الآخرة؛  إلى  الطريق  في  قصيرة،  محطة 
حيث الخلود الأبدي الذي ينبغي أن يبقى هو 

الغاية الكبرى؛ فلا يشغلنا عنه هذا التوقف 
القصير في ظل تلك الشجرة. ولعل هوان 
الدنيا يتأكد حينما لا يرغب مغادرها في 
العودة إليها، وإن أعطي ما فوقها جميعه.
للدنيا،  الحقيقي  القدر  استحضارك  إن 

يمنحك ما يأتي:
• عدم الأســـى على فوات نعيـــم فيها، أو 
متعـــة من متعها، أو حاجـــة من حاجاتها.

على  يعينك  الدنيا  في  الأمل  قصر   •
الأمل  طول  لأن  للآخرة،  العمل  إحسان 
في الدنيا هو الذي يشغل عن العمل لما 
بعد الموت، ويلهي عن الاستعداد للآخرة.
• يسهل عليك مســـامحة الآخرين وعدم 
الحمل عليهم في قلبك من غل وحســـد 
وضغينـــة؛ ذلك أنـــك ترجو مـــا عند الله 
تعالى، وتـــرى أن الدنيـــا بقصرها وقلة 
متاعها لا تســـتحق أن تؤاخذ الآخرين من 

أجل بعض مـــا فيها. 

محمد رشيد عويد

"محمـــد خيـــر زيتوني" الشـــيخ الشـــهيد القوي فـــي الحق

جنود الدعوة

إعداد زينب أبو طوق    

فـــي  إمامـــا  عمـــل 
مســـاجد حلـــب، ومـــا كان 

ليرضـــى أن يكـــون موظفـــا. كان 
يريـــد أن يكـــون »إمامـــا« للنـــاس، وأن 
يعيـــد للمســـجد رســـالته فـــي هـــذه 

ــاس  ــي بالنـ ــكان يصلـ ــاة، فـ الحيـ
صـــلاة تتميـــز عـــن صـــلاة 

ــة. ــن الأئمـ ــر مـ كثيـ

العدد السابع والثلاثون   |   الأربعاء 21 ذو الحجة 1435 الموافق 15 أكتوبر 2014



www.al3ahdnewspaper.com

12 الثــورة والمجتمـع thawrriyat@al3ahdnewspaper.com

اعتقــال يحيـى وغيـاث
قصة شهيد

بقلم حنان اللكود

مــــا  وفــــق  الآتــــي  التوثيــــق  أكتــــب 
شــــاهدت فــــي ذلــــك اليوم وســــمعت 
معهم  كانــــوا  الذيــــن  الشــــباب  مــــن 
لأنفي أية مبالغات يســــتخدمها أي كان. 
-9-6 الثلاثـــاء  ليلـــة  منتصـــف  فـــي 

فـــي  مزرعـــة  مداهمـــة  تمـــت   2011
يتـــوارى فيها »معن  »داريا« حيـــث كان 
وتـــم  آخـــرون  وناشـــطون  شـــربجي« 
اعتقالهـــم ومصـــادرة وســـائل التواصل 
عناصـــر  قبـــل  مـــن  جميعهـــا  معهـــم 
تـــم تهديد معن  الجوية«،  »المخابـــرات 
بالقتـــل وإجبـــاره على الاتصـــال بأخيه 
»يحيـــى« وإخبـــاره أنـــه مصـــاب وهرب 
مـــن الاعتقـــال ليحضـــر لـــه الطبيـــب، 
وأنـــه موجـــود فـــي المـــكان الفلاني...  
يحيـــى كان في مـــكان خـــارج داريا مع 
شـــربجي«.  و«نبيـــل  مطـــر«  »غيـــاث 
خــــرج يحيى بعــــد أن اتصــــل بالطبيب 

ليلاقيــــه فــــي الطريق ليســــعف أخيه، 
وأصر غيــــاث على مرافقــــة يحيى وقد 
تنقلاته  فــــي  يحيى  يــــلازم  غياث  كان 
توقع  الطريق  في  جميعها.  ونشــــاطاته 
جميعهم أن هــــذا كمين، لكن يحيى كان 
يحــــاول المراقبة من بعيــــد، وصلوا إلى 
مفرق داريــــا بالســــيارة وإذا بعدد كبير 
بهم،  تحيط  المخابــــرات  ســــيارات  من 
طاردوهم لمســــافة حتــــى أحاطوا بهم. 
أصيــــب غيــــاث فــــي بطنــــه وقدميه 
وأصيب  الجويــــة،  عناصــــر  برصاصات 

يحيــــى بإصابــــة  فــــي يده، 
والـــد  مـــن  طلبـــوا  مســـاءا  الأربعـــاء 
يتحمـــل  بـــأن  تعهـــد  توقيـــع  غيـــاث 
أجروهـــا  التـــي  العمليـــة  مســـؤولية 
لـــه فـــي المشـــفى العســـكري بســـبب 
الرصاص.  بـــه  الـــذي تســـبب  النزيـــف 
فــــي  غيــــاث  توفــــي  الخميــــس 

الســــبت  ويوم  العســــكري،  المشــــفى 
لأهلــــه.  جثمانــــه  تســــليم  تــــم 
بســــاعة،  الجثمان  وصول  قبــــل  وصلنا 
ومــــن اســــتطاعت منــــا رؤيــــة جثمان 
لم  أنها  لاحقــــا  أخبرتنا  الطاهــــر  غياث 
تلاحظ أي شــــيء على رقبته وحنجرته. 
الســــبت 10 -6 -2011 العصــــر بعــــد 
العصر مــــن »جامــــع أنس بن  صــــلاة 
غيــــاث في  داريا شــــيعنا  فــــي  مالك« 
جو من الحذر الشــــديد جدا والحراســــة 
والمخابرات  الجيــــش  مــــن  المشــــددة 
الجويــــة علــــى طــــول الطريــــق الذي 
قطعناه مشــــيا علــــى الأقــــدام، يوجد 
عســــكري كل متــــر ونصــــف، حاولنا أن 
ننــــادي بالروح بالدم نفديك يا شــــهيد، 
أســــكتونا بطلــــب من مقدمــــة الجنازة 
مــــن الرجال حتــــى يمر اليوم بســــلام. 
وقفنــــا ننتظر أن نزور القبــــر بعد خروج 

الباب  تحــــرس  كتيبة  ووقفت  الرجــــال، 
ويهددونــــا بالرحيل بمكبــــرات الصوت. 
النســــوة من عســــاكر  إحدى  اقتربــــت 
الجيــــش وأخبرتهــــم أنهــــم اعتقلــــوه 

وقتلوه  يوميــــن 
أخبرهـــا العســـكري أنـــه قتـــل ثلاثـــة 
لـــه  قالـــت  الجيـــش،  مـــن  أشـــخاص 
أحـــدا،  يقتـــل  لـــم  عليكـــم  كذبـــوا 
تم تهديد العســـكري بمكبـــر الصوت أن 
يبتعـــد عن النســـوة ولا يتحـــدث معهن. 
المقابل للمقبرة  وقفنا هناك في شـــارع 
ســـاعتين حتى تفرق الأمن والجيش، لم 
نكـــن نعلم أن في الطرف الآخر من البلدة 
التظاهرات والقتـــل والرصاص قد  كانت 
بـــدأت قبـــل اســـتلام الجثمان بســـاعة. 
واستشـــهد الشـــابان »أحمـــد عيـــروط« 
و»حامـــد جعنينة« رحمهمـــا الله ورفعهما 

عليين. فـــي 

بـازار دكـاكيــن
 تحديات الثورة

تحـت عنـوان »بـازار دكاكيـن« أقيـم سـوق صغيـر مؤقـت علـى 
لعـرض  »عمـان«،  الأردنيـة  بالعاصمـة  الأبنيـة  أحـد  سـطح 
مشـغولات يدويـة أنتجتهـا عائـلات سـورية لاجئة فـي »الأردن«.
وعلـى طاولات متجـاورة عرضت منتجات متنوعـة للاجئين أرادوا 
العيـش بكرامـة، ولكل منهم قصته المختلفة، ومشـواره الصعب 

في التسـويق لبضاعته.
»ليلـى« شـابة سـورية توفـي والدها وهـي الآن تعيش مـع أمها، 
تعلمـت صناعـة شـموع الزينـة مؤخرا، وبـدأت بإنتاجهـا، وتحاول 
بيعهـا فـي هـذا البـازار، وإلى جوارهـا والدتها التـي جهزت بعض 

الأطعمة الشـامية.

تسويق صعب
تقـول ليلـى للجزيـرة نـت »يجـب أن نعـول أنفسـنا أنـا وأمـي«، 
مشـيرة إلى أن هناك صعوبة كبيرة في التسـويق لشـموع الزينة 

التـي تصنعهـا، وأن دخلهـا لا يسـد احتياجاتهما.
وتضيف ليلى -23 عاما- »بدأت أنا وأمي بشراء أطقم صلاة وبيعها 
لمعارفنـا، ونبحـث بكل الوسـائل عـن طريقة لتأمين معيشـتنا«.

أمـا والدتهـا -أم خالـد- فلـم يسـبق لهـا أن امتهنـت أي عمـل في 
سـورية، وهي تسـتغل حاليا خبرتها بوصفها ربـة بيت في إعداد 

الأطبـاق الشـامية، وتحاول بيعها فـي البازار.
وتقـول أم خالـد للجزيـرة نـت: »أنتظـر تنظيـم هـذا النـوع مـن 
البازارات لإعداد الكبة والمأكولات المشـابهة على أمل أن أتمكن 
مـن بيعهـا، ولدي اسـتعداد لتأميـن الطلبات، لكن للأسـف أعيش 
فـي منطقـة فقيرة على طرف عمان، وسـكانها أصـلا يعانون من 

ضيـق الحـال، ولا مجـال لهذا النـوع من التسـويق هناك«.
أمـا الشـابة »رؤى بلال« فتعلمت من والدتهـا صناعة المزهريات 
وأشـجار الخـرز والتطريـز، وهي في البـازار للتسـويق لمنتجاتها، 
وقالـت للجزيـرة نـت إنهـا تحب الأشـغال اليدوية، وتحـاول تأمين 

دخـل يسـاندها في دراسـتها الجامعية.
رؤى التـي تـدرس بالسـنة الثانيـة بــ »كليـة الصيدلـة« أكـدت 
أن الإقبـال »ليـس قويـا كمـا ينبغـي، ربمـا لأن البـازار لـم يحـظ 
بإعلانـات كافيـة مـن جهـة، ولأن كثيـرا مـن الزبائـن لا يقـدرون 

قيمـة المنتجـات اليدويـة مـن جهـة أخـرى«.
وتابعـت رؤى: »المـواد الأوليـة ليسـت رخيصة، وكذلـك إنتاج أية 

قطعـة يسـتهلك وقتـا وجهـدا كبيريـن، لذلـك يعـدون أسـعارها 
غاليـة ويفضلـون الصناعـات الرخيصـة عليهـا«.

صنعتهـا  إكسسـوارات  يوسـف«  »أم  تسـوق  البـازار  هـذا  وفـي 
بنفسـها من دون أن يكون لها خبرة سـابقة في هذا المجال. وقد 
أوضحـت للجزيـرة نـت أنهـا عندمـا أتـت إلـى الأردن مـع أولادها، 

كان عليهـا إيجـاد طريقـة للكسـب.
صناعـة  الفـردي  بجهـدي  أتعلـم  أن  »حاولـت  وأضافـت: 
الإكسسـوارات، ومـع الوقـت أصبحـت أتحسـن، وأحـاول تصنيـع 

الأسـواق«. فـي  تبـاع  التـي  تلـك  بمسـتوى  قطـع 
وأشـارت إلـى أن هـذا العمـل اسـتهواها، كمـا أنهـا علمـت ابنتهـا 
الكبرى »14 عاما«، وعلى الرغم من ضعف التسويق وقلة الدخل 
تقـول أم يوسـف إنها تجـد متعة في هذا العمـل، وإنه أفضل من 
البطالـة وانتظـار التبرعـات مـن الجمعيـات الخيريـة، وفـق رأيها.
»محمـــد إرحابي« -أحـــد منظمي البازار- قال إنه حجز لنفســـه 
طاولة مثـــل بقيـــة العائلات، ويشـــاركه طفلـــه »قصي« في 
البيـــع، وأضـــاف فـــي حديثـــه للجزيـــرة نـــت: »أردت أن أقول 
لهـــذه العائـــلات إن الأمـــر لا يدعو للخجـــل، وأنـــا مثلهم لدي 

طاولتي الخاصة، فمســـألة التســـويق تحتاج لبعـــض الجرأة«.
أمـا طفلـه قصـي فقـال إنـه صنـع أسـاور مـن حلقـات مطاطيـة، 
وإنـه يبيـع بعـض المنتجـات البسـيطة، وتابـع: »أعطيـت أختـي 
الصغيـرة جـزءا مـن المبلغ الذي ربحته أمس، واشـتريت لنفسـي 

بعـض الحلـوى«.

مشاركة
وتبنـى فريـق »هـذه حياتـي« التطوعـي تنظيـم هـذه الفعاليـة، 
وقـام شـباب متطوعـون مـن الفريـق بتجهيز السـطح لاسـتقبال 

الزبائـن، وتوجيـه الدعـوات للعائـلات المنتجـة.
مـن جهتـه قال »محمـد إبراهيم« -أحد منظمي البـازار- للجزيرة 
نـت إن كثيـرا من العائلات »تخجل من طلب العون والتواصل مع 
جهات قد تدعم منتجاتها، ولذا أردنا أن نكسر هذا الشعور لديهم«.

ـــام  ـــرة ق ـــوات كثي ـــن خط ـــاء ضم ـــن« ج ـــازار »دكاكي ـــاف أن ب وأض
ـــهم،  ـــى أنفس ـــاد عل ـــن الاعتم ـــن م ـــن اللاجئي ـــق لتمكي ـــا الفري به
ـــة،  ـــغل خياط ـــوا مش ـــة وأسس ـــابقا دورات حرفي ـــوا س ـــد نظم فق

ـــه. ـــق قول وف

المصدر الجزيرة نت 

إعداد: رشيـدة الرشـيد بوستات ثورية

الآلام والجراحـــات تفـــوق الوصـــف، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن الخيـــار 
الممكـــن الوحيـــد هـــو الثبـــات والمضـــي فـــي الثـــورة إلـــى آخـــر الطريـــق.

لـــو علمنا أن هـــذا النظام المجـــرم الفاجر قابـــل للتعايش والتفاهـــم معه لقلنا 
كمـــا قال غيرنـــا: »كفى«، ولكنا نعلم أن ما ســـيدفعه الســـوريون لو استســـلموا 
أضعـــاف مـــا دفعوه حتـــى الآن، وأنهـــم لو فعلـــوا فســـوف يغلق عليهـــم نظام 
الإجرام أبواب الســـجن الكبير، ســـورية، ثم يغيب أولادهم وبناتهم في الســـجون 
والمعتقلات، ويغتال كرامتهم ويصادر حريتهم ويســـفح شـــرفهم ويكبل العقول 
ويكمـــم الأفـــواه، ولـــن يرتفع في ســـورية رأس لعشـــرات الســـنين، لا قدر الله.

نعـــم، على الرغم من الآلام الجســـام والأحمـــال الثقال فإن الاســـتمرار هو الخيار 
حتى الانتصار، بـــإذن الله الواحد القهار.

مجاهد ديرانية
....

اجتهـــادات الخلفاء الراشـــدين »رضي الله عنهـــم« والإجراءات التـــي اتبعوها في 
إدارة الدولة وتحكيم الشـــريعة لم تشـــكل تجربة نهائية ومغلقـــة، بمقدار كونها 
محـــاولات علـــى طريـــق النضـــج والتماس ما هـــو أصلـــح وأكمل، وهـــذا الفهم 
يتناســـب مع حقيقة ثابتة هي: أن العقل البشـــري لا يدرك حقائـــق الوجود دفعة 

واحـــدة، وإنما على ســـبيل التدرج. 

 أ. د. عبد الكريم البكار

كثـــر المحللـــون باتجاهـــات مختلفـــة أفقدتنـــا البوصلـــة تمامـــا حتـــى صـــار 
الكبيـــر والصغيـــر والجاهـــل والعالـــم كل واحد منهـــم يدعي أنـــه صاحب الحق 
والصـــواب فقـــط، وإذا ناقشـــته رفضـــك عندمـــا تخالفـــه فـــي أبســـط قضية.
أخي المســـلم أعـــط للآخـــر احتمـــال 1% أن يكون علـــى صواب وأعط لنفســـك 

احتمـــال 1% أن تكـــون على خطأ.
أخـــي الحبيب الفتنـــة كبيرة وعارمة جـــدا جدا ويشـــيب لهولها الولـــدان، أعداؤنا 
تجمهـــروا علينـــا وأصبحوا كلهـــم في خنـــدق واحد ضدنـــا، نعم ضدنـــا، ونحن 
نعـــد بعضهـــم متطرفين وبعضهـــم عقـــلاء، ونتصـــور أن عقلاءهم تســـتفيد 
مـــن متطرفيهـــم وتوجههـــم لمصالحهـــم ضدنـــا، ويطالبنـــا هـــؤلاء الإخوة أن 
نســـتفيد من متطرفينـــا ليعملـــوا لصالحنا، وأنا أقـــول يا أحبابي نحـــن لا نحتاج 
لمتطرفيـــن ليدافعـــوا ويجاهدوا عنـــا، بل كلنا يجـــب أن يكون مجاهـــدا مدافعا، 
لكـــن المشـــكلة والمهـــم فـــي الأمـــر أن بعـــض الإخـــوة يظنـــون أن متطرفينا 
يدافعـــون عنـــا، يا ليتهـــم فعلوا ذلك، بـــل إنهم أول مـــا بدؤوا بذبحنـــا وتحليل 
دمائنـــا واتهامنـــا بالردة حتى أنهـــم جعلوا القضـــاء علينا وقتالنا أولـــى من قتال 
الكفـــار والأعـــداء، بينما متطرفو أعدائنا -كما يســـميهم بعضهـــم- فهم يعملون 
لصالح قادتهـــم وأفكارهم وأســـيادهم، لا يعملون ضدهـــم ولا يقتلون قادتهم.
فهـــل فكرنا في هذا الموضـــوع مليا؛ قبـــل أن نطلق الألفاظ الســـيئة على أهلنا 

الشرفاء؟ ومجاهدينا 

د. أبو أنس بانياس

حيـــن تتحـــول كل مفاجـــأة أو خروج عـــن النـــص أو كارثة مثل ســـقوط عاصمة 
عربيـــة كــــ »صنعاء« إلى شـــيء »عـــادي« فهذا يعني ألا شـــيئ »عـــادي« يجري 

فـــي بلادنا.

الصحفي: حلمي الأسمر
....

تداعـــت علينـــا الأمـــم توثيقـــا لحديـــث رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم المعـــروف؛ 
والسبب:

ـــم. ـــدى القوي ـــن اله ـــا ع ـــك إلا لبعدن ـــا كذل ـــا صرن ـــيل، وم ـــاء الس ـــاء كغث ـــا غث 1- أنن

ـــيد. ـــي رش ـــى وع ـــة عل ـــن قائم ـــم تك ـــد إذا ل ـــا لا تفي ـــن كثرتن ـــر، ولك ـــا كثي 2- عددن
3- وغثـــاء الســـيل يتحـــرك بســـرعة، فترانـــا نهـــب بعاطفـــة قويـــة لأمـــر مـــا ثـــم 
نتوقـــف كأن شـــيئا لـــم يكـــن، فليـــس مـــن قيـــادة حكيمـــة تســـتوعب طاقـــات الأمـــة.
4- هدفنـــا الدنيـــا ليـــس غيـــر -إلا مـــن رحـــم ربـــك- هـــذا هـــو الوهـــن.

الأمـــة،  فتتفـــرق  غالبـــة  الأهـــواء  يجعـــل  الديـــن  فـــي  الضعـــف   -5
عليهـــا. فيســـيطر  العـــدو  فيهـــا  يطمـــع  المنـــال  ســـهلة  يجعلهـــا  وهـــذا 

فهل غيرنا من ذلك شيئا فيغير الله تعالى؟

د.عثمان مكانسي
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مشــــروع مشغــــل الـصـــــوف
مشاريع ثورية 

إعداد مروى السيد عيسى

فـي أواخـر ديسـمبر 2012 كانـت بدايـات مشـروع مشـغل الصـوف التابـع لــ »مؤسسـة 
سـوريا الخيريـة« فـي غرفـة الاجتماعـات فـي مكتـب »وطـن« فـرع »الريحانيـة«.

بـدأ المشـروع بعشـر سـيدات ورأس مـال صغيـر من مؤسسـتي المشـروع وتطـور بدعم 
مـن »مؤسسـة سـوريا الخيريـة« ليضـم أكثـر مـن 100 عاملة بقـدرة إنتاجيـة تصل إلى 
500 قطعـة شـهريا، بالإضافـة إلـى كادر إداري متكامـل مؤلف من ثمانية أفـراد يبذلون 

جهودهـم للخـروج بالمنتج بأفضـل صورة. 
الدافـع الأساسـي وراء المشـروع كان رفـع الاسـتغلال الواقـع علـى السـيدات السـوريات 
اللاتـي اضطرتهـن ظـروف اللجوء إلى العمـل مع تجار المنتجـات اليدوية الأتـراك، الذين 
كانـوا يقدمـون للسـيدات أجـرا لا يتجـاوز 17% مـن قيمـة المنتـج، وفي ذلـك غبن وظلم 

لهـن واسـتغلال لحاجتهن.
مـر المشـروع بعقبـات عـدة فـي البدايـة، لكنـه اسـتطاع بالصبـر والجهـد الكبيريـن أن 

يسـتمر فـي إفـادة السـيدات المقيمـات فـي الريحانيـة .
كمـا تطـورت آليـات المحافظة علـى الجـودة Quality control بتخصيـص موظفتين من 
السـيدات مـن ذوات الخبـرة العاليـة فـي مجـال النسـج اليـدوي لتصحيح أخطـاء العاملات 
وتدريبهـن علـى تلافيهـا. وتـم تخصيـص قسـم لتصويـر المنتجـات بصـورة احترافيـة 
المنتجـات جميعهـا، وربـط كل منتـج برمـز خـاص  لتوثيـق وأرشـفة  متميـزة، وقسـم 

لتسـهيل عمليـة البيـع والشـراء، بالإضافـة إلـى قسـمي المحاسـبة وإدارة الإنتـاج .
كثير من السـيدات العاملات في المشـغل هن أمهات أو أخوات أو زوجات لشـهداء وكلهن 

بحاجة ماسـة للعمل.
يسـاعدهن المشـغل على تدبر أمور معيشـتهن في ظل الغلاء، وأجور البيوت المرتفعة، 

كمـا أنـه متنفس لهـن للتخفيف من ضغوط الحياة بالعمل وكسـب رزقهن بأيديهن.
يخصص المشـروع يومين في الأسـبوع للتدريب؛ حيث تتعلم السـيدات الحياكة اليدوية 
مـن خطواتهـا الأولـى، ويثابـرن علـى التدريب حتـى يصبحن قـادرات على اسـتلام عمل 

والإنتاج بحرفيـة عالية .
في شهري تشرين الثاني وكانون الأول أحرز المشغل مبيعات مرتفعة للغاية محققا ربحا صافيا 
يقدر بـ 6000$ وبإنتاجية 1620 قطعة، حيث تم التعاون مع منظمتي »كرم فاونديشن« 
الأمريكية ومنظمة »الأمل« السعودية، وإنتاج قبعات لصالح المنظمتين وإرسالها للأطفال 
في المخيمات، واستطاع المشغل في أواخر سنة 2013 الوصول إلى مرحلة التمويل الذاتي، 
حيث تغطى التكاليف كلها من وارد المشروع، بالإضافة إلى نسبة من الربح الصافي .
حظـي عمـل المشـغل بإعجـاب كل مـن زاره مـن ضيوف من كافـة أنحاء العالـم، وكان له 
 Karam و Care foundation و Human appeal تعامـلات مـع منظمـات عالميـة منهـا
foundation، وغيرها كثير ممن أكدوا على جودة منتجات المشغل وتصاميمها المميزة .
و كان لمكاتـب وطـن المتوزعـة فـي أنحـاء العالـم دور كبير في التسـويق للمشـغل وبيع 
منتوجاتـه ولاسـيما مكتبـا »أمريـكا« و«المدينـة المنـورة«، حيـث تقـوم السـيدة »منـى 
هاشـم عقيل« في »هيوسـتن« بأمريكا بإقامة فعاليات وأنشطة كل مدة لدعم المشغل 
والترويـج لـه، ولها فضل كبير في اسـتمرار المشـغل بتقديم دعمه للسـيدات اللاجئات .
يراعـي المشـغل فـي الإنتـاج الأذواق المتنوعـة فـي البـلاد العربيـة والأجنبيـة، ولديـه 
تصاميـم خاصـة بـكل موسـم، بالإضافـة إلـى قدرتـه علـى إنتـاج منتجـات بحسـب طلب 

الزبـون وتفضيلاتـه. 
يمـر المشـروع حاليـا بمرحلـة مـن الركـود نتيجـة الانخفـاض الطبيعـي فـي حركـة البيع 

فـي فصـل الصيـف وسـيعاود إن شـاء الله الانطـلاق فـي شـتاء 2014-2015 بتصاميـم 
جديـدة مميزة .

للمشـروع صفحة على الفيسـبوك باسم »نهضة سـورية بأيدي نسائها«، كما يتم العمل 
علـى إنتـاج موقع للبيع »أون لاين«، والارتقاء بالمشـغل لمزيد من التطور والجمال .

يحتـاج المشـروع لدعمكـم ومسـاندتكم فـي التسـويق لمنتجاتـه الرائعـة ليسـتمر عونـا 
للنسـاء فـي ظـروف الغربـة واللجوء .

                                   بقلم : محمد العابد

أفرادهـــا  ويتعاطـــى  الســـرقة  تمتهـــن  عصابـــة  اجتمعـــت 
اجتماعهـــم  فـــي  الســـبب  وكان  بهـــا،  ويتاجـــرون  المخـــدرات 

المجموعـــة. هـــذه  إلـــى  جديـــد  عنصـــر  انضمـــام 
اللـــص الأول: أهـــلا وســـهلا بـــك لقـــد شـــرفتنا بالانتســـاب إلـــى 

ــك؟ ــرف عليـ ــا التعـ ــل يمكننـ ــا، هـ عصابتنـ
العنصـــر الجديـــد: اســـمي المعلـــم »ســـابق«، مجـــاز جامعـــي، 
لرفـــع  وذلـــك  عـــدة،  وعســـكرية  حزبيـــة  بـــدورات  التحقـــت 

والقتالـــي. الثقافـــي  مســـتواي 
ـــتاذ ســـابق مثقـــف ومتعلـــم ونحـــن لا  اللـــص الثانـــي: أنـــت يـــا أس
نعـــرف القـــراءة والكتابـــة، مـــا الـــذي جعلـــك تختـــار الانضمـــام إلينـــا؟
الرذيلـــة،  مســـتنقع   مـــن  لأنتشـــلكم  جئـــت  ســـابق:  المعلـــم 
ولأنظمكـــم ولأجعـــل منكـــم قـــادة وأعضـــاء محترميـــن فـــي 

. لمجتمـــع ا
اللـــص الثالث: وكيف ذلك؟

العصابـــة  إلـــى  ينظـــرون  النـــاس  ســـابق:  المعلـــم 
نظرتهـــم  ســـنبدل  الاحتقـــار،  مـــن  بشـــيء 
حـــزب. اســـم  أنفســـنا  علـــى  ســـنطلق  تلـــك، 
ــدول  ــي الـ ــا فـ ــمع عنهـ ــي نسـ ــزاب التـ ــل الأحـ ــص الأول: أمثـ اللـ

الغربيـــة؟
المعلـــم ســـابق: نعـــم، لقـــد بـــدؤوا خطواتهـــم الأولـــى مثلنـــا 

ــا. ــة أيضـ ــوا عصابـ ــم كانـ ــا، إنهـ تامـ
اللـــص الثالث: وبعد؟

المعلم ســـابق: إن كلمة ســـارق تبعث في نفســـي القرف.
اللـــص الثاني: بماذا نســـتبدلها؟ 

المعلم ســـابق: باسم رفيق.
ـــمها  ـــول اس ـــة تح ـــم، إذن العصاب ـــدأت أفه ـــص الأول: آه، الآن ب الل

ـــق. ـــى رفي ـــارق إل ـــزب، والس ـــى ح إل
اللـــص الثالث: وماذا نطلق على الســـرقة يا ســـيدي؟ 

المعلـــم ســـابق: الأمـــر بســـيط، نطلـــق عليهـــا اســـم جبايـــة، 
والرفيـــق »شـــافط« ســـنعينه جابيـــا.

اللص الأول: ممـــن يحصلها؟
بالدعايـــة  لهـــا  وســـنروج  المواطنيـــن،  مـــن  ســـابق:  المعلـــم 
والإعـــلان عنهـــا، ونرغـــب النـــاس بالدفـــع ونعدهـــم بإقامـــة 

وترفيهيـــة.  إنتاجيـــة  مشـــاريع 
اللـــص الثانـــي: أليس هذا كذبا؟

المعلـــم ســـابق: إنها السياســـة فن الخداع؛ خـــداع الجماهير. 
اللـــص الثالث: وبماذا ندعوك يا ســـيدي؟

المعلـــم ســـابق: إن لـــكل جماعـــة زعيمـــا، وأنـــا زعيمكـــم ولقبـــي 
الجديـــد: الأميـــن العـــام للحـــزب الـــذي سننشـــئه. 

اللص الأول: متى سننشـــئه؟
الجلســـة  إنهـــا  الجلســـة،  هـــذه  فـــي  الآن  ســـابق:  المعلـــم 
التأسيســـية وســـتكون منعطفـــا مهمـــا فـــي تاريـــخ البشـــرية.

اللـــص الثاني: وهل ســـنترك الســـرقة بعد اليوم؟
المعلـــم ســـابق: قطـــع الله لســـانك، لا تعـــد إلـــى هـــذه الألفـــاظ، 

وإلا فصلنـــاك مـــن الحـــزب.
اللـــص الثاني: إنني آســـف لقد نســـيت، إنها جباية.

اللـــص الأول: ســـيطول بنـــا الأمـــر حتـــى نعتـــاد علـــى هـــذه 
الجديـــدة. الألفـــاظ 

اللـــص الثالـــث: هل ندعو أحدا إلـــى الانضمام إلينا؟
ـــم  ـــى نحركه ـــيكونون كالدم ـــئتم س ـــن ش ـــوا م ـــابق: ادع ـــم س المعل

بأيدينـــا لتحقيـــق رغباتنـــا.
اللص الثاني: أليســـوا أعضـــاء مثلنا؟

المعلـــم ســـابق: إنهـــم أعضـــاء، لكـــن لـــن ينالهـــم مـــن الجبايـــة شـــيئ.
اللـــص الأول: وإذا اعترضـــوا علينا؟

الخيانـــة  بتهمـــة  الســـجون  فـــي  بهـــم  نـــزج  المعلـــم ســـابق: 
الإســـرائيلي. العـــدو  مـــع  والتعامـــل  العظمـــى 

اللـــص الثالث: إذن الأمر بســـيط جدا.
»جميعهـــم«: »هـــل يمكننا الانصراف«؟ 

المعلـــم ســـابق: لا، قبـــل أن توقعـــوا علـــى محضـــر الجلســـة 
للبلـــد  التحتيـــة  البنيـــة  التأسيســـية، والقســـم علـــى تخريـــب 

والاســـتيلاء علـــى ثرواتـــه وأموالـــه.   

      الـعـصــــــابــة
راء

د الق
بري قدسـيــا

صرخــة حـــرة

مـــدن ثــائـــرة

معتقلو الثورة

»قدسـيا« بلـدة ومركـز ناحيـة إداريـة سـورية تتبـع منطقـة 
سـكان  عـدد  بلـغ  دمشـق.  ريـف  محافظـة  فـي  قدسـيا 
.2004 عـام  تعـداد  بحسـب  نسـمة،   34206 الناحيـة 

تقـع إلـى الشـمال الغربـي مـن مدينـة »دمشـق«، يمـر منها 
نهـر »بـردى«، وتتوسـط منطقتـي »الهامـة« و »دمـر«.

السكان 
السـنة،  المسـلمين  أهالـي قدسـيا الأساسـيون كلهـم مـن 
بعيـد،  أو  قريـب  مـن  عائليـة  بروابـط  جميعهـم  ويرتبـط 
ضمـن  يعيشـون  أنفسـهم  يـرون  الأهالـي  فـإن  لذلـك 
عائلـة واحـدة كبيـرة فيشـاركون بعضهـم بعضـا بالأفـراح 
الأخيريـن  العقديـن  فـي  قلـت  نسـبتهم  ولكـن  والأتـراح، 
بسـبب التوسـع العمرانـي والسـكاني؛ فالغالبيـة مـن سـكان 
قدسـيا هـم من أهـل مدينة دمشـق يتوزعون في أقسـامها 
التـي  الأحـداث  بعـد  إليهـا  أتـى  مـن  ومنهـم  المختلفـة، 
شـهدتها أغلـب المناطـق السـورية والدمشـقية، وقسـم من 
النازحيـن مـن »الجـولان« يسـكنون فـي منطقـة الأحـداث 
»الجـادات«. منطقـة  فـي  يسـكنون  »الشـركس«  ومـن 

قدسـيا مـن أقـدم المناطـق المأهولـة فـي دمشـق، إذ يعود 
أصـل تسـميتها إلـى امـرأة في قديـم الزمان قامت بتسـمية 

المدينـة باسـمها حيـث كانـت تحكمها.
كان سـكان قدسـيا فيمـا مضي يعتمـدون فـي حياتهم على 
الزراعـة وتربيـة المواشـي إلـى حد ما، ومن أهـم المحاصيل 
الزراعيـة التي كانت تشـتهر بها قدسـيا »المشـمش - الجوز 
- الرمـان - التيـن - العنـب، ومنـه الزبيـب والدبـس«، ومـن 

الزراعـات الجبلية القمح والشـعير.
أمـا زراعة الخضـار فالفاصولياء من أهـم الزراعات الصيفية 
ضمـن البسـاتين، ولكن في العشـرين سـنة الأخيـرة تحولت 

قدسـيا مـن منطقـة زراعيـة إلـى مركـز تجـاري مهـم يعـد 
مـن أهـم الضواحـي لمدينـة دمشـق؛ حيـث تحـوي أسـواقا 
عـدة، مـن مثـل سـوق الجمعيـات وسـوق المعهـد، وشـهدت 
نهضـة عمرانيـة كبيـرة وتوسـعت لتقسـم إلـى أقسـام عدة 
هـي »منطقـة الجمعيـات« و »نزلة الأحـداث« و »الجادات« و 

»المعهـد« و »الخياطيـن« و »ضاحيـة قدسـيا«.
وفـــي مدينـــة ق دســـيا ورد عـــن إحـــدى ناشـــطات هيئـــة 
ـــورة  ـــة مهج ـــيا والهام ـــة قدس ـــزال منطق ـــه مات ـــيق أن التنس
علـــى الرغـــم مـــن عـــودة بعـــض الســـكان مرغميـــن، وأعمـــال 
ـــوم  ـــة تق ـــتمرة، والبلدي ـــة مس ـــبكة الكهربائي ـــلاح للش الإص
ــاب بعـــض  ــاول أصحـ ــم. يحـ ــف والترميـ ــات التنظيـ بعمليـ

ـــى  ـــود إل ـــا لتع ـــادة تأهيله ـــة إع ـــة المنكوب ـــلات التجاري المح
ـــر  ـــت كثي ـــكري. حدث ـــام العس ـــل الاقتح ـــه قب ـــت علي ـــا كان م
ــابقة،  ــدة السـ ــلال المـ ــازل خـ ــب للمنـ ــات النهـ ــن عمليـ مـ
ـــى العـــودة،  ـــة لتشـــجيع الســـكان عل وتجـــري محـــاولات حثيث
ومـــن تلـــك المحـــاولات إطـــلاق الشـــائعات حـــول تشـــكيل 
ـــليمها  ـــكونة وتس ـــر المس ـــوت غي ـــاء البي ـــاء لإحص ـــان أحي لج
لمهجريـــن مـــن مناطـــق أخـــرى لإيوائهـــم. المـــدارس مغلقـــة 
ــة  ــي محاولـ ــة. وفـ ــي المنطقـ ــة فـ ــبه معدومـ ــاة شـ والحيـ
مختلفـــة لإحيـــاء المنطقـــة مجـــددا تمـــت إعـــادة خـــط 
ـــد  ـــذي كان ق ـــي ال ـــق الرئيس ـــى الطري ـــام إل ـــلات الع المواص

توقـــف عـــن العمـــل لمـــدة طويلـــة.

تمنت أن تمسك جلادها بيديها لتذيقه جزءا بسيطا من ويلات اعتقالها وآلام سياطه، ما بين 
الدموع ورجفات الصوت كانت »منى« -ذات خمسة وعشرين عاما- تسرد قصة اعتقالها من 
دون أي ذنب؛ اقتيدت من منزلها الكائن في إحدى مدن ريف دمشق في إثر مداهمة من قبل 
عناصر النظام لتلك المنطقة على خلفية أوامر اقتحام المدينة، ومداهمة بيوت المدنيين، 
ليقتحموا المنزل في ساعات الليل الأخيرة، ويفتشوا المنزل بصورة همجية ويسرقوا منه 
أغلى ما فيه، ويقتادوها معهم بعد أن انهالوا بالضرب على والدها الخمسيني. تقول منى: 
»عناصر النظام لا تعرف الرحمة أو الإنسانية، هم أصلا ليسوا بشرا، هم مجرد وحوش يأتون 
الدار كالإعصار،  البناء ويدخلون  النوم والراحة، يحاصرون  البيت فجأة ويختارون وقت  إلى 
يتكلمون بألفاظ بشعة وبلهجة مقززة، يفتشون البيت وقد يقلبونه ويفسدون متاعه ويهينون 
ساكنيه، ثم يسحبون البنت بكل وحشية إلى سياراتهم ويمضون إلى المجهول تاركين أمها 
تبتهل، والدها يتضرع وأخاها يساوم.. نعم لقد تركوا أخي ذا العشرين عاما لم يقتربوا منه، 

واعتقلوني أنا من دون أي سبب«.
 تتابع منى الحديث: »فتاة نحيلة لا يزيد وزنها على 49 كغ تتلقى ركلة من حذاء عسكري 
ضخم محصن ولا يقل مقاسه عن 43 ماذا سيحصل لجسدها النحيل؟ لتنهال عليها الصفعات 
والضرب العشوائي بقساوة لتخرج نافورة الدماء من فمها مع كل صفعة تتعرض لها على 
وبكيت  بكيت  الليلة  تلك  في  لكني  ضعفا  وأراه  قبل،  من  البكاء  أرتضي  أكن  لم  وجهها، 
كثيرا... عذبوني وضربوني بأسلاك الكهرباء حتى ما عدت أستطيع الوقوف على قدمي«، 
واضحة  والجروح  العذاب  آثار  ماتزال  أو سبب  تهمة  أية  دون  الاعتقال من  أشهر من  وبعد 
وشاهدة على ويلات عذابهم في ساقيها وأجزاء من جسدها، نعم، تقول منى: »كانت الثواني 
يصبر  ما  هو  كان  بالخلاص  الأمل  لكن  وقميئة،  وبطيئة  ثقيلة  الوقت  مع  تمر  والدقائق 
قلوبنا الضعيفة في زنزانة لا تتسع لأكثر من 3 أشخاص، كنا ما يقارب 15 امرأة من أعمار 
مختلفة، أغلبهن زوجات وأمهات وقريبات ناشطين، ومنهن من كن مثلي معتقلات من دون 
سبب، إما في المداهمات أو على الحواجز أو على الطرقات. أما الطعام فكان عبارة عن شبه 

طعام رغيفين من الخبز مع عدد من حبات البطاطا المسلوقة ودلو ماء  للشرب والتغسيل، 
لم أكن أعلم أين مكان اعتقالي أو ما حل بأهلي طيلة مدة اعتقالي، لتأتي الحرب النفسية 
في التحقيق على أشدها. ألمها أقسى من سوط الجلاد، لم يحقق معي إلا مرتين، فكل مرة 
كنت أسأل عن أسرتي ونشاطي وما قدمته لدعم الإرهاب، والعمالة الخارجية والتآمر على 
الدولة، لينتهي التحقيق بجروح ترافقني لأيام من الآلام والعذاب، لم يكن هناك أية طبابة، 
نافذة  إلينا من  ينظر  الطبيب،  إنه  يقال  اللسان  الوجه فظ  نعم كان هناك شخص غليظ 
الباب ويسأل: لساتكم عايشات ولا حدى فطس منكم«. تتابع منى والدموع تنهال منها: 
»أكثر ما آلمني في الاعتقال هي صفقة التبادل بين الثوار والنظام، حيث تم اختيار 300 
معتقلة ولم يكن اسمي من بينهم، أحسست بالوحدة، أحسست بعدم القيمة، بالغيرة، بالظلم 
والقهر، وصرخت بأعلى صوتي لأشتم الجميع، الجميع من دون خوف، ثم سقطت على الأرض 
مغميا علي، لأستيقظ في منفردة، غرفة طولها متر وعرضها نصف متر وبابها ثخين سميك 
كالجدار، جل ما كان يهمني في تلك الأيام هو التمييز الوقت بين الليل والنهار حيث ينشط 
السجانون وعناصر النظام في النهار ويقل بالليل، كانت المنفردة فارغة تماما من كل شيء 
إلا من الحشرات وصحن للطعام فيه بضع لقيمات، يقدم في أوقات غير منتظمة لأبقى على 
قيد الحياة، لم أكن أستطيع مد قدمي المصابة، فقد فقدت الإحساس بها ليتجلى ويتعظم 
لدي إحساس بأن العالم برمته تخلى عني ونسيت وحيدة في هذا القبر، تمنيت الموت مرات 
وحاولت الموت مرات كثيرة ولكن من دون نفع ولا جدوى«. تتحدث منى عن الوضع داخل 
المعتقلات وتقول: »إن الوضع فظيع جدا داخل المعتقلات، والأمراض منتشرة فيها بكثرة، 
حتى الأمراض القديمة التي انقرضت عادت للظهور هناك، فتصاب واحدة من كل عشرين 
معتقلة بمرض مزمن عضال مثل السل«، تتابع منى: »بعد 6 أشهر من الاعتقال، ومع تراكم 
الجروح والالتهابات والتقيحات لم أعد قادرة على الوقوف على ساقي وكانت الآثار مرعبة 
أن  إلى  بالمعتقل مدة إضافية  وإبقائي  الإفراج عني  لتتوقف عملية  الكلمة  ما تعنيه  بكل 
تتعافى جروحي أو أفارق الحياة، لتترك تلك الجروح عرجة واضحة مرافقة لي مدى الحياة«.

إعداد هزار بيـانوني    

إعداد رشا علوان    
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اكتشفت فجأة ...
أني أريد أن أبقى صغيرة..

وأن العالم الذي رسمته ريشـــة روحي بألوان البهجة 
والنقاء والصفـــاء، ليس له وجود..

تلك المثالية التي حلقت معها عمرا بأكمله..
ليســـت موجودة ســـوى في تلك الجزيـــرة البعيدة، 

التي تســـكنها روح الإنســـان الحقيقي.. 
ولكنه مكان بعيد جدا عن هذا العالم..

كنت أظنها أقرب..
كنت أحلم ألا تهرب..

كنت، مازلت أحلم..
كنا، مازلنا نتجرأ أن نحلم ..

بالحب، بالصدق، بالطهر، بالحرية..
كنت، ما زلت أؤمن بعد الله بالإنسان..

الذي يطمح أن يحيا إنسانا..
نبلا، وعطاءا، إيمانا..

كنت، مازلت بعد كل العتم والألم..
أوقن بأن النور وإن طال الليل قادم..

وعلى يدينا سيولد الفجر ..
لمـــاذا تصرون أن تســـرقوا آخر ما تبقـــى لدينا بعد 

شيء؟ كل  دمار 
لماذا تصرون أن تشوهوا آخر الحصون؟

لماذا تصـــرون أن تجعلونا نكفر بالأحـــلام، ونختنق 
بالأيام؟

أيامنا نهبت كما أوطاننا، أحلامنا، ثوراتنا..
يا أولاد الـ...عتم، والظلم، والقبح..

لماذا تصـــرون علـــى جعلنا نلعـــن الربيـــع، ونكفر 
بالـــورود، ونحتـــرق ألما علـــى زهور الحريـــة التي 
ســـحقتموها وهي ماتـــزال براعم ما أينعـــت بعد..

دمرتم البلاد، وطمرتم كل ســـحرها، وروعتها تحت 
الركام..

قتلتكم فتنتهـــا، وجمالها، ومكامـــن كنوزها التي لا 
تنضب؛ فأصررتم على تشـــويه كل شـــيء..

ما لم تطله رصاصاتكم، وطائراتكم، وبراميلكم..
القـــذرة، ودولاراتكـــم، وداعموكم  طالتـــه أموالكم 
الذين يعطون اليوم باليمين ليأخذوا غدا بالشـــمال.. 
فمـــا هو اليوم يبدو دســـما، غدا ســـتجرعونه ســـما 
زعافـــا، وســـتبكون بعده دمـــا، بعد أن يكـــون فات 
الأوان.. لتكتشـــف يـــا من كنت تظن نفســـك ثائرا.. 

أنك قد بعـــت ثورتك منـــذ أول دولار..
هل أشـــق صدري، وأنثر شـــعري، وأنـــوح كما فعلت 
العربيات طـــول تاريخهن، بكاء علـــى غال لن يعود؟

هـــل أقـــول لكم يا رجـــال الثـــورة الأشـــاوس: ابك 
كالنســـاء ملكا مضيعا لـــم تحافظ عليـــه كالرجال؟ 

أم أدع ذلـــك الحزن والخيبـــة يقتلانني فأغرق بدمي 
ودموعـــي، لعلي أنال شـــرف الدفن عنـــد قدمي أحد 
الشـــهداء الأحرار الأطهار؛ وقـــود محرقة الثورة، التي 
أردناها شمســـا للحرية، فأرادوها محرقة للعبودية..

هل تريدون أن تسرقوا آخر ما تبقى لدي؟
بعد أن فقدت كل شيء.. 

هـــل تريـــدون أن تســـرقوا قلبـــي، روحـــي، أملي، 
وحبي؟ ثورتـــي،  طهـــري، 

هـــل تريـــدون أن تأخذوا منـــي يقيني بعـــدل الله، 
بالله؟ وثقتـــي 

هل تريدون أن تدخلوا آخر الحصون؟
خسئتم وخسئ من وراءكم..

إن كان غيرنا يباعون ويشترون..
فإن منا ثلة على الحق ثابتين لا يخافون..

ولا نقول إلا كما قال نبينا الكريم..
والله لو وضعوا الشـــمس فـــي يمينـــي، والقمر في 
شـــمالي علـــى أن أترك هـــذا الأمر مـــا تركته حتى 

دونه.. أهلـــك  أو  الله  يظهره 
ليتكم تعرفون أنكم كما نحن قادمون ..
والكفن، يا تجار الثورات وبياعي البشر ..

ليس له جيوب.

كشـــفت الثـــورة الســـورية –فيمـــا كشـــفت- حقائـــق 
كثيـــرة كان معظمنـــا يجهلهـــا أو يتجاهلهـــا غصبـــا، 
تصويرهـــم  تـــم  ومبدعيـــن  مثقفيـــن  تخـــص 
ـــات لا يجـــوز المســـاس  ـــى أنهـــم أيقون وتســـويقهم عل
بهـــا أو مقاربتهـــا إلا بالمديـــح والثنـــاء، فكمـــا كان فـــي 
ــه  ــذي لا يأتيـ ــم الـ ــد الملهـ ــد« القائـ ــورية الأسـ »سـ
الباطـــل، كان أيضـــا المثقـــف الأســـطورة الـــذي لا 
ـــك طوعـــت المناهـــج  ـــكاد ينطـــق عـــن الهـــوى. وبذل ي
النقديـــة لتكـــون فـــي خدمـــة المبـــدع »الرمـــز«، وقامـــت 
ميليشـــيات ثقافيـــة حزبيـــة بحمايـــة صورتـــه والســـهر 
ـــه أو  ـــه نفس ـــول ل ـــن تس ـــم كل م ـــا ورج ـــى تلميعه عل
ـــر  ـــر وتصدي ـــم تصوي ـــذا ت ـــا، وهك ـــل منه ـــه الني ذائقت
أنـــه رمـــز  الســـوري »أدونيـــس« علـــى  الشـــاعر 
الحداثـــة ومـــا بعدهـــا، و«قديـــس« الإبـــداع الـــذي تعـــد 
ـــية  ـــة سياس ـــة جريم ـــة علمي ـــورة منهجي ـــته بص دراس
وأخلاقيـــة، وربمـــا نيـــلا مـــن هيبـــة الدولـــة. إلـــى أن 
ـــى  ـــورة عل ـــا ث ـــي حقيقته ـــي ف ـــي ه ـــورة الت ـــاءت الث ج
معانـــي الظلـــم والاســـتبداد بأشـــكاله وتجلياتـــه كلهـــا، 
ومنهـــا المســـألة الثقافيـــة التـــي عمـــل »البعـــث« علـــى 
تعليبهـــا وتأطيرهـــا بـــرؤاه المحصـــورة فـــي التســـويق 
لممانعتـــه ومقاومتـــه المزعومـــة، فـــكان أن ســـقط 
أدونيـــس »الرمـــز« علـــى دروبهـــا وظهـــر منـــه مـــا كان 
ـــانية  ـــاء الإنس ـــن ادع ـــميكة م ـــلالات س ـــوءا وراء غ مخب
ــا  ــي روج لهـ ــة التـ ــة والعدالـ ــم الحريـ ــاز لقيـ والانحيـ
ــة؛  ــلا وممارسـ ــه« فعـ ــى »أهلـ ــا علـ ــة، وأنكرهـ كتابـ

فلـــم نســـمع مـــن الأديـــب العظيـــم كلمـــة أو نـــرى 
ــرات الآلاف  ــه عشـ ــي فيـ ــالا يبكـ ــرأ مقـ ــة أو نقـ دمعـ
ـــدية  ـــرب الأس ـــة الح ـــم آل ـــن مزقته ـــال الذي ـــن الأطف م
ـــن  ـــع ملايي ـــا م ـــا متعاطف ـــه موقف ـــر من ـــم ن ـــلاء، ول أش
المشـــردين مـــن أهـــل بلـــده، يجوبـــون المنافـــي بحثـــا 
ـــل  ـــرات، وظ ـــلا طائ ـــماء ب ـــة وس ـــة أرض آمن ـــن بقع ع
ـــن  ـــت م ـــورة خرج ـــض لث ـــب الراف ـــه الغري ـــى موقف عل
المســـاجد، وهـــو ســـيد العارفيـــن أن ســـلطة الأســـد 
ـــه  ـــع في ـــا يجتم ـــا مكان ـــن عام ـــوال أربعي ـــئ ط ـــم تهي ل
النـــاس علـــى كلمـــة واحـــدة وموقـــف واحـــد؛ فالمراكـــز 
الثقافيـــة كانـــت غالبـــا منابـــر لمديـــح الســـلطة، وكـــذا 
النقابـــات والمؤسســـات الموســـومة جهـــلا بالمدنيـــة أو 
الاجتماعيـــة، وهنـــا ســـقط أدونيـــس باقتـــدار، ســـقوطا 
ـــاء  ـــدة عصم ـــه قصي ـــتر عورت ـــا لا تس ـــانيا وأخلاقي إنس

ـــم.  ـــدي عظي ـــاب نق أو كت
فـــكان من مآثر الثـــورة ومنجزاتها الملموســـة وضع 
»الرموز« علـــى طاولة الـــدرس المنهجي من جديد، 
ولم يقتصر ذلك على الساســـة والعســـكر الذي هم 
آلة الثورة والحرب الأســـاس، بل شـــمل الشخصيات 
العاملـــة فـــي الشـــأن العام كلهـــا، فأصبحنـــا نرى 
دراســـات أكاديمية مختصة تعالـــج تجربة أدونيس 
الأدبيـــة بحريـــة تامة مـــن دون خوف مـــن تخوين 
أو رؤى ســـابقة تفـــرض علـــى الباحـــث منهجيـــة 
بحث قائمـــة على اســـتخراج الجيـــد ومدحه وغض 
النظر عن مواضـــع الاختلاف والســـقوط، مما يعني 

بالضرورة أن الثورة أعادت للفكر مســـاحات شاســـعة 
كان الحكم الشـــمولي قد صادرها لصالح مساحتين 

اثنتيـــن فقط؛ مديـــح لأزلامه أو هجـــاء لمعارضيه.
ــورة  ــت الثـ ــه، أطاحـ ــقوط نفسـ ــق السـ ــى طريـ وعلـ
بكثيـــر مـــن المزيفيـــن، لـــم يكـــن آخرهـــم صاحـــب »أنـــا 
ـــذي أفنـــى عقـــودا مـــن حياتـــه الفنيـــة  مـــش كافـــر« ال
ينتصـــر للحـــق والحريـــة ضـــد الجـــوع الكافـــر والمـــرض 
الكافـــر، إلا أن »زيـــاد الرحبانـــي« وقـــف بـــكل جـــلاء مـــع 
ـــة  ـــت لحظ ـــا دن ـــوع عندم ـــم والج ـــر والظل ـــي الكف راع
الحقيقـــة، وكذلـــك فعـــل فنانـــون ومثقفـــون كنـــا نـــرى 
منهـــم مـــا أرادوا إظهـــاره، قبـــل أن تعلـــن الثـــورة بـــدء 
دوران ســـاعة الحقيقـــة. بالتأكيـــد؛ وممـــا لا شـــك فيـــه، 
ـــا  ـــة م ـــي مرحل ـــة ف ـــية والجامعي ـــج المدرس أن المناه
بعـــد انتصـــار الحقيقـــة، لـــن تســـتطيع تجـــاوز أدونيـــس 
ــرا بالـــدرس،  ــدا جديـ ــددا وناقـ ــاعرا مجـ ــه شـ بوصفـ
ـــه، إلا أن  ـــاد وأغاني ـــرحيات زي ـــر مس ـــن تندث ـــك ل وكذل
طريقـــة التنـــاول ســـتكون وفـــق منهجيـــة مختلفـــة 
ـــل  ـــر، تتعام ـــف ح ـــي حصي ـــث علم ـــة بح ـــدا، منهجي ج
ـــات  ـــلا مقدم ـــه ب ـــم علي ـــي وتحك ـــج الإبداع ـــع المنت م
ـــقوط  ـــار الس ـــن الاعتب ـــذة بعي ـــس، آخ ـــي بالتقدي توح
الإنســـاني والأخلاقـــي المـــدوي لشـــاعر يغـــض الطـــرف 
ـــل  ـــت حكـــم القات ـــة تثبي ـــة، ومحاول ـــل الطفول ـــن قت ع
أو إيقـــاف الزمـــن عنـــد لحظتـــه، إلا أن لحظـــة الحقيقـــة 
ــا  ــياعه فـــي طريقهـ كانـــت أســـبق، فأســـقطته وأشـ

ـــد. ـــوري جدي ـــر س ـــى فج إل
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بقلم محمد العمر

كثيـــرون أولئـــك الذيـــن يقفـــون 
ويمشـــون  أقدامهـــم  علـــى 
علـــى هـــذه الأرض، كثيـــرون 
ينطقـــون،  الذيـــن  أولئـــك 
لكنهـــم لا يعـــدون أن يكونـــوا 
تماثيـــل أو أصنـــام لا أكثـــر.

أن تكـــون واقفـــا لا يكفي أن 
تخطـــو بـــلا بوصلـــة، فإنك 
لـــن تجتـــاز أية مســـافة من 
المفـــازة؛ أن تتكلـــم بلا فكر، 
بلا معنـــى فإنك تهـــوي في 
قعـــر بـــلا مـــأوى، إذ عليـــك 
وتحـــدد  المســـير  تعـــزم  أن 
أن  وعليك  والغايـــة،  الهـــدف 
بصـــرك  ناظريـــك،  تـــدرب 
مراقبـــة  علـــى  وبصيرتـــك 
المســـتقبل من بعيـــد، عليك 
استشـــراف الأمـــل لتصل إلى 
المزيـــد. وتكســـب  مرامـــك 

نقـــف  الدنيـــا  هـــذه  فـــي 
ونســـير ونتكلـــم، لكـــن لا بـــد 
ــد  ــات، لا بـ ــوف بثبـ ــن الوقـ مـ
مـــن ضـــرب الجـــذور التـــي 
بالمبـــدأ  علاقتنـــا  توثـــق 
منـــه  نستنشـــق  الـــذي 
ــا  ــاة؛ الجـــذر الـــذي يمدنـ الحيـ
ـــه  ـــماء، من ـــغ الس ـــة لنبل بالطاق
ومنـــه  الفـــلاح  ورود  تزهـــر 
إنـــه  النجـــاح،  ســـنا  يلـــوح 
المـــدد الخفـــي، إنـــه إيمانـــك 
تعمـــل  أن  للحيـــاة  وحبـــك 

لدنيـــاك كأنـــك تعيـــش أبـــدا 
ـــك تمـــوت غـــدا. ولآخرتـــك كأن

المســـير في هذا  فإذا عزمت 
الكون فأيقن بأنك الســـر في 
هذا الكون، ســـر علـــى أديم 
هـــذه الأرض بكليتك، بفكرك 
وروحـــك وقلبـــك وجســـدك، 
تيقـــن بأنك تســـير لترســـم 
وتنير  خلفـــك  لمن  الطريـــق 
الـــدرب لمـــن معـــك، وليكن 
كلامـــك طيبـــا ونصحـــا، قل 
الحق وإن كان مـــرا فهو الذي 

مصفى. عســـلا  سيسقيك 
بروحـــك  تســـير  أن  عليـــك 
الســـماء،  طبقـــات  فـــي 
تأخـــذ  الضيـــاء،  تعانـــق 
مـــن الشـــمس نـــور النهـــار 
تداعـــب  الشـــتاء،  ودفء 
الغيـــوم. تحاكـــي  النجـــوم، 

والفكر،  بالعلم  العقل  مسيرة 
بســـاعات مع الكتاب ولحظات 
اســـتقيت،  ما  يخـــط  بيـــراع 
لمن  نبراســـا  تتركها  وكلمات 
الربيع  كنســـيم  حديثك  أراد، 
ويطـــرب  النفـــوس  ينعـــش 
بيديـــن  ســـتحلق  الأفئـــدة، 
لتعمـــر  الأنـــام  تصافحـــان 

الحيـــاة بالحـــب والهناء.
لكني  المســـير،  نعم هذا هو 
قليـــلا لأذكرك  سأســـتوقفك 
والرســـالة  النبوة  دعوات  بأن 

وقـــف ضـــد أصحابهـــا أقرب 
الناس إليـــه وحاربوه واتهموه 
قتلـــه. وقـــرروا  بالجنـــون 

كم من الثورات تســـير فتقام 
فيها  وتـــراق  الأســـوار  عليها 
إجهاضها  حـــاول  وكم  الدماء، 

والعتاة؟ المارقون 
وأعظـــم  كلهـــا  النجاحـــات 
الإنجازات  وأبـــدع  الاختراعات 
قوبلت  الاكتشـــافات،  وأكبـــر 
وربما  والإحبـــاط  بالســـخرية 
الحيـــاة. صاحبهـــا  ســـلبت 

كلهـــا،  التحـــرر  حـــركات 
من  وكل  كلهـــا،  والنهضـــات 
صراط  إلـــى  بالعودة  طالـــب 
بالحرية،  الحق، كل من صرخ 
بالعدالـــة،  نـــادى  مـــن  كل 
دربهم  في  الســـائرون  أولئك 
كلهـــم، كلهـــم بلا اســـتثناء 
رفعت أمامهم الســـدود وحفر 
وواجهتهـــم  الأخـــدود  لهـــم 
العقبات  وجابهتهم  التهديدات 
السموم. يدسون  والمرجفون 

في  مســـيرتك،  فـــي  وأنـــت 
كنت  إن  ثورتك،  في  دعوتك، 
تواجه شـــيئا مما ذكـــر قل أو 
كثـــر عندها تأكد أنك تســـير 
تيقن  الصحيح،  الطريـــق  في 
الســـبيل  فـــي  تمشـــي  أنك 
الرشـــيد فكن واثـــق الخطى.

واشتدت  الضغط  ازداد  كلما 

الجوهرة  ستتألق  الظلمة 
ويزداد بريقها ليرشد الشاردين 
الحاقدين. أبصار  ويخطف 
لا  حتـــى  تلتفـــت  أن  احـــذر 

نـــورك. مـــن  يقبســـوا 

لعلـــك تســـير علـــى الجمـــر 
وتصـــرخ مـــن القهـــر وتدمع 
كالنهـــر، لا ترضـــى بذلك ولا 
روحـــك  فلتكـــن  تستســـلم، 
الـــورود  أوراق  علـــى  تســـير 

وتهمـــس بالصمود وترنو إلى 
الموعود. الأمـــل 

وقلبك  بروحك  مسيرتك  تابع 
مبتســـما  تابعهـــا  وعقلـــك 
فمســـيرك  متفائلا،  مبتهجـــا 

ينتهـــي، لأنك عندما  أبدي لا 
تتـــرك أثرا ونـــورا لمن خلفك 
بحروفك،  بأثـــرك،  باق  فأنت 
بمـــا أنجزتـــه لمـــن بعـــدك.

اضـــرب جذورك فـــي الأرض، 

وارتـــق بروحك في الســـماء، 
وأبحـــر بعقلـــك فـــي محيط 
أملك  بناظريك  وارع  العلـــم، 
ومســـتقبلك فأنت على موعد 

مـــع النصر.

ـــي ـــي يمين ـــمس ف الش

ســـقوط أدونيـــس.. صعـــود الحقيقـــة

ــب ــي الجُــ فــ
بقلم شمس الهادي

بقلم ياسر الأطرش

بقلم محمد خير موسى 

لترابـــه الأســـى  روح  دنـــت  لمـــا 
فتولت الأشـــواق تبكـــي في ضنى
مـــرت على الجـــب العتيـــق قوافل

الشـــرا  للغريب عن  الجب منأى  في 
من قـــاع جـــب الحزن يرقـــب بدره 
فـــي ســـفحه الفضـــي يلمـــح بيته 
ويـــرى قوافـــل صيفهـــا وشـــتائها

لا أمـــن مـــن خـــوف ولا شـــبعا بها 
إذ بالفيل  ويـــرى قبائـــل تحتفـــي 

وبهم هواشـــم من قريش أســـلموا 
بدمائـــه غارقـــا  قتيـــلا  ويـــرى 

قيل اضربـــوه ببعضه كـــي تهتدوا 
ويـــرى هـــلال العيـــد يأتـــي بغتة 
بينهـــا  بـــرازخ  لا  بحـــارا  ويـــرى 
أقـــل مضاضة  الجـــب أهـــوال  في 
فـــي الجـــب أشـــواق تكســـر قيده 
في الجـــب روح الوحي تنعش روحه 
في الجب مضمار العقول إلى الفضا 
فالجب بطـــن الحوت يســـكن كلما 
موطن أرحـــب  العدل  عنـــد  والجب 

محرابـــه  فـــي  العبـــرات  وتدلـــت 
أصحابه علـــى  أســـفى  يـــا  وتقول 

بـــه  لا  مـــلأى  بالدمـــع  ودلاؤهـــا 
أعتابـــه  علـــى  واردهـــم  كان  إن 
أهدابه الأرض في  انعـــكاس  ويرى 

ثـــكلان مـــن رتـــل الحنيـــن ببابه 
وخضابـــه  جراحـــه  فـــوق  تختـــال 
حجابـــه  مـــن  الأمـــوال  فلقيصـــر 
بركابه  أنقاضهـــم  علـــى  يمضـــي 
لنابه  الثريـــد  الـــذي هشـــم  قبـــر 
به؟  أودى  الـــذي  مـــن  والســـائلين 
أحبابـــه إلـــى  ألـــم  فـــي  فأشـــار 

ثيابـــه  رث  المكلـــوم  ليعلـــل 
والفلـــك والأمـــواج مـــن أوصابـــه 
وجوابـــه  وســـؤالها  دمعـــة  مـــن 
إيابه؟ المشـــتاق عنـــد  يلجـــم  من 

ببابـــه  الأميـــن  جبريـــل  وكأن 
برحابـــه جهالـــة  أهـــل  ضـــاق  إن 

بعبابـــه  مســـبحا  الأنيـــن  زفـــر 
والكـــون إذ ظلمـــوا بضيـــق جبابه

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
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فـــي  الآن«  »النســـاء  مركـــز  أقـــام 
ـــق  ـــاء المواف ـــوم الثلاث ـــر ي ـــان« عص »لبن
2014/10/14 معرضـــا للوحـــات زيتيـــة 

ـــوريون  ـــال س ـــا أطف ـــة عمله ـــعٍ فني وقط
بأيديهـــم، فـــي بلـــدة »مجـــدل عنجـــر« 

ــة. اللبنانيـ

المعـــرض لـــم يتوقـــف علـــى إبداعـــات 
الأطفـــال، بـــل شـــاركت المـــرأة الســـورية 
ـــد  ـــة، فق ـــا الرائع ـــا ومنمنماته بإبداعاته

عرضـــت منتوجـــات يدويـــة صنعتهـــا 
الســـيدات خـــلال ورشـــة الأعمـــال الفنيـــة 

ـــز. ـــي المرك ف
بدورهــــــم  اللبنانيــــــون  الأشــــــقاء 
ــب  ــ ــ ــى جان ــ ــ ــرض إل ــ ــ ــروا المع ــ ــ حض
ــــــا غطــــــت  ــــــن الســــــوريين، كم اللاجئي
ــــــرض،  ــــدة المع ــ ــــة ع ــ ــــات إعلامي ــ جه
ــان  ــ ــ ــدة »زم ــ ــ ــاة وجري ــ ــ ــا قن ــ ــ كان منه
»مجــــــدل  وصحافــــــة  الوصــــــل« 

ــــــة  ــــــم ولمواكب ــــــجيعا له ــــــر«، تش عنج
ــا  ــ ــ ــي يقدمه ــ ــ ــا الت ــ ــ ــات كله ــ ــ الإبداع
ــوا  ــ ــ ــن حرم ــ ــ ــاء الذي ــ ــ ــا الأبري ــ ــ أطفالن
ــوا  ــ ــ ــم يحرم ــ ــ ــم ل ــ ــ ــم لكنه ــ ــ طفولته
ــــــي  ـــاء اللوات ـــ ـــك النس ـــ ـــم، وكذل ـــ إبداعه
ــن،  ــ ــ ــن وخصوصيته ــ ــ ــن بيوته ــ ــ حرم
الإرادة  يحرمــــــن  لــــــن  ولكنهــــــن 
ــــــى  ــــــع إل ــــــاة والتطل والاســــــتمرار بالحي
ــــــجن  ــــــن ينس ــــــل؛ بأيديه ــــــتقبل أجم مس

الابتســــــامة  ويرســــــمن  الأمــــــل، 
ــــــي  ــــــرة الت ــــــام المري ــــــد الأي ــــــى خ عل
ــــــن  ــــــع أبنائه ــــــن م يعيشــــــونها، ولكنه
ــــــيء،  ــــــن ش ــــــد حلمه ــــــائرات لا يقي س
ــــــف  ــــــوة أن تق ــــــة ق ــــــن تســــــتطيع أي ول
ــــــال  ــــــن الأبط ــــــاء أنجب ــــــن؛ نس بوجهه
ــرات،  ــ ــ ــلات، وصاب ــ ــ ــا بط ــ ــ ــن أيض ــ ــ ه
ــورية  ــ ــ ــق س ــ ــ ــي طري ــ ــ ــات ف ــ ــ وماضي

ــإذن الله.  ــ ــ ــرق ب ــ ــ ــتقبل المش ــ ــ المس

لوحـــة زيتيــــــــة
إعداد فريق الثقافة والفن

 فعاليات ثقافية

معارض ثورية

ــي"  ــاك الثقافـــ ــ ــز "كيركايـ ــ فـــــي "مركـ
عنتـــــاب"  "غـــــازي  مدينـــــة  فـــــي 
ــس 9  ــ ــوم الخميـ ــ ــي يـ ــ ــة، وفـ ــ التركيـ
تشـــــرين الأول 2014  تمـــــام الســـــاعة 
الخامســـــة مســـــاء، وبرعايـــــة كريمـــــة 

مـــــن "شـــــبكة الإعـــــلام المطبـــــوع  
SNP"، و"جمعيـــــة ســـــمارت لدعـــــم 
ـــــو  ـــــتقل SMART"، و"رادي ـــــلام المس الإع
ــرض  ــ ــاح معـ ــ ــم افتتـ ــ ــوريالي"، تـ ــ سـ
التصويـــــر الضوئـــــي "حكايـــــا المســـــافر" 

فـــــي الذكـــــرى الثالثـــــة لتأســـــيس 
جريـــــدة "ســـــوريتنا"؛ حيـــــث يعـــــود ريـــــع 
ــراس  ــ ــبكة حـ ــ ــم "شـ ــ ــرض لدعـ ــ المعـ
ــورية  ــ ــال سـ ــ ــة أطفـ ــ ــة ورعايـ ــ "لحمايـ
ـــــة لأطفـــــال  المســـــهمة بتأســـــيس مكتب

ــون". ــ ــي "القابـ ــ ــاة" فـ ــ ــة الحيـ ــ "مدرسـ
حضـــــر المعـــــرض عـــــدد مـــــن الإخـــــوة 
الســـــوريين  والإخـــــوة  الأتـــــراك 
ــاب،  ــ ــازي عينتـ ــ ــي غـ ــ ــن فـ ــ الموجوديـ
وضـــــم المعـــــرض عـــــددا مـــــن الصـــــور 

المؤثـــــرة المســـــتوحاة مـــــن واقـــــع 
ــورة. ــ الثـ

شـــــعبنا يبـــــدع ويبـــــدع، وإبداعـــــه 
ــنا  ــ ــن تخرسـ ــ ــد، لـ ــ ــد حـ ــ ــف عنـ ــ لا يقـ
أصـــــوات مدافعهـــــم مهمـــــا ارتفعـــــت، 

ــا  ــ ــم مهمـ ــ ــا صواريخهـ ــ ــن تردعنـ ــ ولـ
اقتلعـــــت، فعطاؤنـــــا مســـــتمر، وســـــورية 
ــنلتقط  ــ ــا، وسـ ــ ــا دائمـ ــ ــتبقى ربيعـ ــ سـ
ــا أجمـــــل صـــــورة وهـــــي بأزهـــــى  لهـــ

ــة. ــ ــى حلـ ــ ــوان، وأبهـ ــ الألـ

حكايـــا المســـافر
إعداد رولا فارس
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نجحـــت »إيـــران« فـــي أن تبـــرز نفســـها قـــوة 
إقليميـــة مهمـــة وخطيـــرة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، ونجحت أيضا في الوقـــوف على أبواب 
الوصـــول الـــى قوة عالمية سياســـيا وعســـكريا 
وإســـتراتيجيا، ومـــع نجاحهـــا في ابتـــلاع دول 
المنطقـــة واحدة تلـــو الأخرى كســـرطان خبيث 
يمتد من »العـــراق« إلى »لبنان« و«ســـورية« فـ 

إيقافها؟ يســـتطيع  فمـــن  »اليمن«، 
إن ولادة الشـــرق الجديـــد لا يقـــف بمعـــزل عن 
تنامـــي القـــوة الإيرانية وصعودهـــا إلى مصاف 
قطـــب عالمي، فأكثر ما يشـــبه إيران الفارســـية 
اليوم وحش كاســـر مفعم بالقـــوة والحياة، على 
عكـــس الـــدول العربيـــة المتهلهلـــة الضعيفة، 
التـــي كانت ســـببا مباشـــرا في تصاعـــد قوتها 

مخططها. وتفعيـــل 
ومـــع حاجـــة »أمريكا« فـــي الوقـــت الراهن إلى 
حليف في المنطقة يســـاندها وينفـــذ أجنداتها، 
يتـــم التمـــدد الإيرانـــي فـــي فـــيء السياســـة 
الأمريكيـــة، فـــإن شـــيئا مشـــتركا يجمعهمـــا، 
وأجنـــدة موحـــدة تحركهمـــا، مما أعطـــى إيران 

زخمـــا وأمـــلا أكبر فـــي تنفيـــذ مخططاتها.
وفي ظل الســـطو الإيراني على البقعة الســـنية، 
والتهـــام أجزائها واحدة تلو الأخـــرى، باتت إيران 
جزيـــرة الاســـتقرار الأميركية »بحســـب صحيفة 

كيهـــان«، وقـــد حـــذر نائـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الإيرانـــي مـــن أن ســـقوط نظـــام الأســـد على 
يد تنظيـــم »الدولة الإســـلامية« من شـــأنه أن 
يقضي على أمن »إســـرائيل«، وتابع المســـؤول 
الإيرانية-  فـــارس  وكالـــة  -بحســـب  الإيرانـــي 
قائـــلا: »إذا أراد التحالـــف الدولـــي الـــذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة ضـــد تنظيم الدولـــة تغيير 
النظام الســـوري، فإن أمن إســـرائيل سينتهي«.
إن خطـــوط إيران الحمراء تتماهى مع السياســـة 
الأمريكيـــة التي تصب في إطار خدمة المشـــروع 
مهمـــة  فإيـــران  الأولـــى؛  بالدرجـــة  الإيرانـــي 
أمريكا في »العراق« مرتـــع الاحتلال  لمســـاندة 
الصفـــوي، وهيكلة الدولة العراقية بأيد شـــيعية 
هـــي الأولوية للقيـــادة الأمريكية التـــي لا تريد 
إســـقاط النظـــام الســـوري أو هزيمـــة تنظيم 
الدولـــة في ســـورية فـــي الوقت الراهـــن، ومن 
جهـــة أخرى تعمـــل أمريـــكا في الضغـــط على 
»تركيا«؛ الدولة الســـنية الوحيـــدة، التي مازالت 
تقف فـــي وجـــه المشـــروع الإيرانـــي الصفوي 
بقوة المارد العثماني »في ظل الســـبات الســـني 
العربـــي«، للتنـــازل عـــن شـــروطها فـــي وضع 
نظام الأســـد وداعـــش في خندق الحـــرب ذاتها، 
ومحاولـــة إقحامها فـــي دائرة النار والاســـتهداف 
وأمنيا.  إنهاكهـــا عســـكريا واقتصاديـــا  بهـــدف 

العربيـــة،  الســـاحة  علـــى  الآن  يجـــري  مـــا  إن 
والتغيـــرات التي طرأت علـــى واقعها تنذر بولادة 
شـــرق جديد مفتـــت وليس مفـــككا، لا يمكن أن 

الـــدور الإيرانـــي الكبير. يكون بمعـــزل عن 
المشـــرقي  النظـــام الاقليمي  فمنذ أن تشـــكل 
على يد القـــوة الامبريالية العالميـــة آنذاك، وتم 
تقســـيم »الوطـــن العربـــي« إلـــى »كانتونات« 
قومية، نجح الاســـتعمار في أن يرســـم حدودها 
ويحدد نظامها، ويأمن شـــرورها بحســـن اختياره 
لنخبتهـــا الحاكمة بما يتوافـــق ومصالحه؛ فكانت 

ومازالـــت المســـتعمرات العربية كـــرة تتقاذفها 
الملعـــب  فـــوق  الدولييـــن  اللاعبيـــن  أرجـــل 
السياســـي الدولـــي، ويســـتحوذ عليهـــا القطب 

الأقوى.
ونجحـــت الـــدول العربيـــة بمثـــل كل مـــرة في 
أن تكـــون ظـــلا للمخططات الأمريكيـــة ببلاهة 
المتذاكـــي وســـذاجة الأحمـــق، ومحـــض أحجار 
تحركهـــا الصفقات الأمريكيـــة - الإيرانية كيفما 
المخططات  أداة تشـــرعن هذه  تشـــاء، وأضحت 

الشـــيطانية، وســـوف تدفع ثمنهـــا لاحقا.
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